
 أنقــرة - يجري الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان اتصــــالات مع قــــادة في 
المنطقة بشــــأن وقف التصعيــــد في غزة، 
لكــــن بانكفــــاءة فــــي الموقــــف مقارنة بما 
كان يفعله في الســــابق مــــن هجوم كلامي 
على إســــرائيل ودعم لحماس، في ارتباط 
مباشــــر بتغير المصالح التركية ورهانات 

أردوغان.
يأتــــي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن أردوغــــان اليوم بات شــــبحا لأردوغان 
العدوانــــي الذي كان يقلب الدنيا انتصارا 
لحماس وغــــزة، وإن الأمــــر يتعلق بتغير 
المصالح والحســــابات والاصطفافات من 

قبل التصعيد الجديد في غزة.
وعلـــى عكس الضجيج الســـابق الذي 
كان أردوغـــان يثيره بانتقاده السياســـات 
الإســـرائيلية، صار خطابـــه الراهن هادئا، 
منذ اللقـــاء الذي جمع بينـــه وبين رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
على هامش أعمـــال الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
ويمكــــن إدراج التغيير الذي طرأ على 
خطاب أردوغان في إطار التراجعات التي 
حدثت بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي 
عاشــــتها تركيا فــــي الســــنوات الماضية 
بســــبب مواقــــف أردوغــــان العدائية التي 
طالت المحيــــط الإقليمي وكلفت الاقتصاد 

التركي خسائر فادحة.
ويســــعى أردوغان تحــــت وطأة الأزمة 
الخســــائر  تطويــــق  إلــــى  الاقتصاديــــة 
واســــتعادة العلاقــــات مع بلــــدان الإقليم 
دون شــــعارات ومزايدات، بما في ذلك مع 
إســــرائيل التي تحتاج إليهــــا تركيا على 

أكثر من واجهة.

وبالإضافة إلــــى المصالح الاقتصادية 
مــــع  الجديــــدة   – القديمــــة  والعســــكرية 
إســــرائيل، يريــــد أردوغان إنشــــاء علاقة 
وطيــــدة مع نتنياهــــو وتحالفــــه اليميني 
مــــن أجل تأميــــن موافقة إســــرائيلية على 
الســــماح لتركيا بأن تلعــــب دورا مهما في 
نقل غاز شــــرق المتوســــط عبر أراضيها، 
وليس عبر أيّ دولة أخرى، وهو ما أشــــار 

إليه أردوغان في أكثر من مناسبة.
وبعد لقائه مـــع نتنياهو في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قال أردوغان ”سنبدأ 

التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وسنشرع 
في تشـــغيل خطوط نقـــل الطاقة ليس إلى 

تركيا فحسب بل إلى أوروبا أيضا“.
وعلى عكس الســــرعة في التقارب مع 
إسرائيل وفق علاقات تقوم على المصالح، 
ضاعف الرئيس التركي ابتعاده عن حماس 
وحركات الإســــلام السياسي السنية التي 
راهن عليها لســــنوات ضمن خطة لتثبيت 
نفــــوذ تركيا في الشــــرق الأوســــط ما بعد 
الربيــــع العربي. لكن تلــــك المرحلة انتهت 

بالنسبة إلى أردوغان.
وكان واضحــــا أن حماس، التي عادت 
إلــــى محور إيــــران وحزب الله وســــوريا، 
تجنبــــت توجيــــه الانتقــــادات لاســــتدارة 
أردوغــــان نحــــو إســــرائيل علــــى عكــــس 
حملاتها علــــى دول عربية كانت قد أقامت 
علاقات مع إســــرائيل ضمن مسار السلام 
آخرهــــا  وكان  المنطقــــة،  تشــــهده  الــــذي 

الانتقادات الموجهة إلى السعودية.
ويقول مراقبــــون إن أردوغان يتعامل 
مع الأزمة من المنظور البراغماتي نفســــه 
الــــذي ظــــل يتعامل بــــه مــــع كل القضايا 
الأخــــرى، بما فيها القضية الفلســــطينية؛ 
فكلمــــا كانــــت هنــــاك منافــــع دعائيــــة أو 
سياســــية انبــــرى لهــــا بحمــــاس، وفــــي 
الوقت ذاتــــه غالبا ما يتبنى موقفا مهادنا 
وتصالحيــــا مــــع الأطــــراف نفســــها التي 
كان يخوض المواجهــــات الكلامية معها، 
حينما تستدعي ذلك الظروف الاقتصادية.

وقابــــل أردوغــــان الــــرد الإســــرائيلي 
القاســــي على هجوم حماس بتصريحات 
تقوم على التعميم وتســــاوي بين حماس 
وإســــرائيل؛ مثل قوله ”انطلاقــــا من مبدأ 
’لا خاســــر في ســــلام عــــادل‘، ندعــــو كافة 
الأطــــراف الفاعلة إلى تحمل مســــؤوليتها 

لإحلال السلام“.
ولاحقــــا عــــرض أردوغان مقتــــرح أن 
تتولى تركيا جهود وســــاطة لوقف إطلاق 

النار، وتجاهلته إسرائيل كليا.
وقالت الرئاســــة التركيــــة الثلاثاء إن 
أردوغــــان أبلغ رئيس الــــوزراء البريطاني 
ريشــــي ســــوناك، في اتصال هاتفي، بأنه 
يتعيــــن علــــى الــــدول الغربيــــة الامتنــــاع 
عن الخطــــوات الاســــتفزازية فيما يتعلق 

بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وفي حين تبدو إيران لاعبا أكبر، لجهة 
الدور الذي يُعتقد أنها تقوم به لدعم حركة 
حماس، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع 
نظيــــره الإيراني إبراهيم رئيســــي لبحث 

تطورات الوضع في قطاع غزة.
ويلاحـــظ متابعو السياســـات التركية 
أن أردوغان يبـــدو في وضع من تخلى عن 
حماس التـــي كان يحرص علـــى أن يُظهر 
دعمـــه لها، بالنظـــر إلى التقـــارب الفكري 
بين الحركة وحزب العدالة والتنمية الذي 

يقوده.
وذكــــرت وكالة الأناضــــول التركية أن 
الرئيســــين بحثــــا الصــــراع الإســــرائيلي 

– الفلســــطيني والتوتــــر المتصاعــــد فــــي 
المنطقة والخطوات الواجب اتخاذها من 

أجل التوصل إلى حل.
التركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وبحســــب 
هاكان فيدان ســــجلت التبادلات التجارية 
بين تركيا وإســــرائيل أكثر من 8 مليارات 
دولار فــــي العام الماضــــي، ويتجاوز عدد 
الســــياح الإســــرائيليين الذيــــن يــــزورون 
تركيــــا 600 ألف ســــائح ســــنويا، وهو ما 
جعل السياحة الإسرائيلية تحتل المرتبة 
الرابعة بين الجنسيات الأكثر توافدا على 

تركيا.
ولكن ذلــــك كله لم يمنــــع أردوغان في 
ظروف ســــابقة مــــن تبني خطــــاب ظاهره 
متشدد حيال إســــرائيل وباطنه يميل إلى 

التعاون.
ويقول مراقبون إن أردوغان استسلم 
لفكرة أن حرب غزة تشـــكل ربحا سياسيا 
لإيران وخســـارة تزداد حدة لمكانة تركيا 
في المنطقة، إلا أنهـــا أقرب ما تكون إلى 
خســـارة ”مرغـــوب فيهـــا“، لأن تكاليـــف 
التضامن مع حركة حماس وإثارة غضب 
إسرائيل ســـتكون باهظة عليه. ففي حين 
أن إيـــران لا تخســـر شـــيئا مـــن تبنيها 
مواقـــف حماســـية تجـــاه حمـــاس، فإن 
لأردوغـــان الكثير مما يمكن أن يخســـره 
إذا بـــدا كأنـــه يقـــف في صـــف حماس، 
بينما تشعر إسرائيل بأن وجودها نفسه 

صار مهددا.

 الكويــت - أحـــال فهـــد عبدالعزيـــز 
الجارالله وزير الماليـــة الكويتي، رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئة العامة للاســـتثمار 
في  تجـــاوزات  الســـيادي)،  (الصنـــدوق 
مكتـــب الاســـتثمار الكويتي بلنـــدن إلى 

النيابة العامة.
تأتي هـــذه التجـــاوزات ضمن مناخ 
عام فـــي الكويت تســـيطر عليـــه أخبار 
الفســـاد المتراكم، وفـــي وقت تعجز فيه 
الحكومـــة عـــن فتـــح مختلـــف الملفات 
بســـبب ارتباط بعضها بشخصيات من 

الأسرة الحاكمة.
وقالـــت وزارة الماليـــة الكويتية في 
بيـــان الاثنين إن قـــرار الإحالة جاء بعد 
انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول 
حول التجـــاوزات المرصودة بين عامي 

2018 و2022، والتـــي تضمنت دخولا غير 
مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف 
معلومات خاصة بالهيئة، بالإضافة إلى 

العديد من التجاوزات الأخرى.
وعزل وزير المالية السابق عبدالوهاب 
الرشــــيد، مدير مكتب الاستثمار الكويتي 
في لندن، صالــــح العتيقي من منصبه في 

يوليو 2022 بعد الكشف عن التجاوزات.
المحاســـبة  ديـــوان  تقريـــر  وكان 
الكويتـــي الصـــادر عـــن الســـنة المالية 
2021 – 2022 قـــد رصد بعض المخالفات 
الاســـتثمار  مكتـــب  ارتكبهـــا  التـــي 
الكويتـــي في لندن وتضمنـــت المماطلة 
والتسويف من جانب الرئيس التنفيذي 
للمكتب، وتزويد الديـــوان ببيانات غير 
صحيحـــة وعدم تقديمـــه لبعض بيانات 

ومستندات القضايا المرفوعة مِن وضد 
المكتب.

وأشــــار تقريــــر الديــــوان إلــــى أن من 
بين المخالفات احتمــــال التأثر الضريبي 
للمحافظ المدارة مــــن قبل المكتب نتيجة 
طلب موظفين مفصولين ومستقيلين منه 
الإفصاح عن بيانات المحافظ والمراسلات 

المتعلقة بها لتكون متاحة للنشر.
وأثيــــرت خــــلال الســــنوات الماضية 
قضايا تتعلق بالفســــاد الإداري والمالي 
حكوميــــة  ومؤسســــات  وزارات  شــــملت 
ووزارة  الدفــــاع  وزارة  منهــــا  عديــــدة 
الداخلية مثل صندوق الجيش، وكذلك ما 
تعلق بالاستثمارات الكويتية في الخارج.
وفي أغســـطس من عـــام 2020 قالت 
للســـلام الدولي  مؤسســـة ”كارنيغـــي“ 

إن ”الفســـاد يمثل ســـمة أساســـية من 
ســـمات الحيـــاة اليوميـــة فـــي الكويت 
ويهـــدّد وجـــود الدولـــة وقدرتهـــا على 

العمل“.
وذكر التقرير أن الفســـاد في الكويت 
لـــه أشـــكال مختلفـــة و“لا يقتصـــر على 
الاختـــلاس وتبييـــض الأمـــوال، بل هو 

منظومـــة مـــن خمـــس طبقـــات تتقاطع 
مكوّناتهـــا ويغـــذّي بعضهـــا بعضا، ما 

يصعّب عملية مكافحتها“.
وتأسس مجلس الاســــتثمار الكويتي 
فــــي لنــــدن عــــام 1953، قبــــل 8 ســــنوات 
فــــي  (العضــــو  الكويــــت  حصــــول  مــــن 
منظمــــة أوبــــك) علــــى اســــتقلالها، وكان 
الهــــدف الرئيســــي منه اســــتثمار فائض 
عائدات النفــــط والمســــاعدة على تنويع 

الاقتصاد.
وفي عام 1982 شُكّلَت هيئة الاستثمار 
الكويتية لتكون الكيـــان الأم للصناديق 
الســـيادية فـــي البلاد، وتديـــر صندوق 
”الأجيـــال القادمـــة“، الذي تقـــدر قيمته 
بأكثـــر مـــن 700 مليـــار دولار، وصندوق 

الاحتياطي العام.

كشـــفت  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
الكويت أن مكتبها في لندن التابع للهيئة 
العامة للاستثمار يدير أصولاً بقيمة 250 
مليـــار دولار؛ ما جعـــل المملكة المتحدة 
الموطـــن الثانـــي والأهـــم لاســـتثمارات 

الهيئة في الخارج.
جـــاء ذلك فـــي حديث لرئيـــس مكتب 
لنـــدن وزير الدولة للشـــؤون الاقتصادية 
والاســـتثمار ســـعد البراك خلال الذكرى 
الـ70 لتأسيس المكتب، الذي يدير أصول 

صندوق الثروة السيادي للبلاد.
وقال البراك إن الأصـــول المُدارة في 
مكتب الاســـتثمار الكويتي بلندن ارتفعت 
من 27 مليـــار دولار في عام 2003 إلى 250 
مليار دولار هذا العـــام، ما يمثل ارتفاعا 

بـ9 مرات في 20 عاما.

 بكين - بدأت الصين الاثنين استقبال 
ممثليـــن لأكثـــر من مئـــة دولـــة لحضور 
المنتـــدى الثالـــث لمبادرتهـــا ”الحـــزام 
الذي يتوقـــع أن تطغى عليه  والطريـــق“ 
الحـــرب في قطـــاع غـــزة بين إســـرائيل 
وحركـــة حمـــاس، في ظـــل منـــاداة بكين 

بالمساعدة على وقف التصعيد.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن الصين ســـتوظف موقفها السياســـي 
المنتقد لإسرائيل لتقوية حظوظ ”الحزام 
على حساب الممر الاقتصادي  والطريق“ 
الأميركـــي الـــذي ينطلق مـــن الهند ويمر 
عبر إســـرائيل في انحيـــاز أميركي كامل 
لحكومة بنيامين نتنياهو التي تضع آخر 
اهتماماتهـــا موضوع الســـلام والتطبيع 
في الشرق الأوســـط، وهي الأرضية التي 

تنطلق منها مبادرة الممر.
ويتوقـــع أن يكون الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين أبرز الحاضرين في أول 
زيارة خارجية له إلى قوة كبرى منذ بدء 
قواته غـــزو أوكرانيا العام الماضي وما 
تلاه من عزلة غربية فُرضت على موسكو.

بالوصول  والمدعــــوون  الزعماء  وبدأ 
إلى العاصمــــة الصينية لحضور المنتدى 
واحتفال رســــمي بمرور عشرة أعوام على 
المبــــادرة الاســــتثمارية الضخمــــة التــــي 
أطلقهــــا الرئيس الصيني شــــي جينبينغ، 

وتهدف إلى تعزيز النفوذ الدولي لبلاده.
وتعرضـــت الصين لانتقـــادات غربية 
على خلفية عدم إدانتها الصريحة لحركة 
حماس وعدم ذكرها بالاسم في بياناتها، 

في حين كان انتقاده لإسرائيل واضحا.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية 
الأحـــد أن الوزيـــر وانغ يي قـــال لنظيره 
الســـعودي الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان 
الســـبت إن ما تفعله ”إســـرائيل يتجاوز 
حدود الدفـــاع عن النفـــس“، ويجب على 
قادتهـــا التوقف عن فرض ”عقاب جماعي 

على سكان غزة“.
وشـــدد علـــى وجـــوب ”أن تســـتمع 
إســـرائيل بجدية إلى نـــداءات المجتمع 
الدولي والأميـــن العام للأمـــم المتحدة“ 

أنطونيو غوتيريش.
ويجد الموقف الصيني من إســـرائيل 
الإشـــادة ليـــس فقط من حمـــاس والدول 
القريبة منها، وإنما أيضا من دول عربية 
وقعـــت اتفاقـــات أبراهـــام أو كانـــت في 

طريقها إلى التوقيع مثل السعودية.
ولم تترك إســـرائيل لهـــذه الدول أي 
مسوغ للاستمرار في الدفاع عن التعاون 
معهـــا، بل على العكس أحرجتها بســـبب 
الاعتـــداءات المســـتمرة علـــى المدنيين 
واســـتهداف المســـجد الأقصـــى وزيادة 

الاستيطان.
وترتبـــط الصين بعلاقـــات وثيقة مع 
إيـــران الداعمة لفصائل إقليمية مناهضة 

لإسرائيل أبرزها حركتا حماس والجهاد 
الإســـلامي وحـــزب اللـــه الـــذي حذّرتـــه 
واشـــنطن وأطراف غربية من فتح جبهة 

ثانية ضد الدولة العبرية.
المبعـــوث  يـــزور  أن  المقـــرر  ومـــن 
الصيني الخاص تشـــاي جـــون المنطقة 
هـــذا الأســـبوع للدفع نحو وقـــف إطلاق 
النـــار بيـــن إســـرائيل وحمـــاس وإجراء 
مباحثات ســـلام، وفق ما أفاد به الإعلام 
الرســـمي الصينـــي الأحـــد، دون تحديد 

جدول لزيارته.
وقالـــت الباحثـــة المتخصصـــة فـــي 
”أتلانتيـــك  بمركـــز  الصينـــي  الشـــأن 
البحثـــي الأميركـــي نيفا ياو  كاونســـل“ 
”إن منتـــدى الحـــزام والطريق قـــد يمنح 
الصين فرصة تجديد أطر الدعم لمواقفها 

السياسية“.
زعيـــم  أي  ”حضـــور  أن  وأوضحـــت 
دولة لهذه القمة ســـيكون بمثابة موافقة 
على مواقف بكين بشـــأن هـــذه القضايا 

الدولية“.

ووصل عدد من المسؤولين إلى بكين 
اســـتعدادا للمنتـــدى الذي يقام رســـميا 

الثلاثاء والأربعاء.
ومـــن هـــؤلاء رؤســـاء وزراء المجـــر 
فيكتـــور أوربـــان وإثيوبيـــا آبـــي أحمد 
وكمبوديا هون مانيه، إضافة إلى رؤساء 
تشـــيلي غابريـــال بوريك وكينيـــا وليام 

روتو وإندونيسيا جوكو ويدودو.
الخارجيــــة  وزيــــر  وصــــل  والاثنيــــن 
الروســــي ســــيرجي لافروف إلــــى الصين، 

حيث عقد مباحثات مع نظيره وانغ يي.
وشــــكر لافروف الصيــــن على دعوتها 
بوتيــــن ليكــــون ”كبيــــر الضيــــوف“ فــــي 

المنتدى.
وأضـــاف لافـــروف أن العلاقـــات بين 
الصيـــن وروســـيا ”تتطـــور“، مؤكدا أن 
عندما  بأكملها  ”سيناقشـــانها  الزعيمين 

يجتمعان“.
بــــدوره أكد وانــــغ أن الصيــــن ”تقدّر“ 
الدعم الروسي لمبادرة ”الحزام والطريق“.

كمـــا بحـــث الوزيـــران النـــزاع بيـــن 
إســـرائيل وحماس فيما شـــدد وانغ على 
أن بكين ”تدين جميع الأعمال التي تلحق 
الأذى بالمدنييـــن وتعـــارض أي انتهاك 

للقانون الدولي“.
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انكفاءة أردوغان من دعم حماس 

إلى مسايرة إسرائيل

تجاوزات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن أمام القضاء

الصين تستفيد 
من حرب غزة لتدعيم 

{الحزام والطريق}
حرب غزة تشكل ربحا سياسيا لإيران وخسارة لمكانة تركيا في المنطقة
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المصالح تنتصر على الحنين إلى الماضي

الصين توظف موقفها 

السياسي المنتقد 

لإسرائيل لتقوية حظوظ 

{الحزام والطريق} على 

حساب الممر الأميركي

أردوغان اليوم بات شبحا 

لأردوغان العدواني الذي 

كان يقلب الدنيا انتصارا 

لحماس وغزة؛ فالمصالح 

تغيرت

التجاوزات في مكتب 

الاستثمار بلندن تضمنت 

دخولا غير مشروع وإفشاء 

معلومات سرية وإتلاف 

معلومات خاصة بالهيئة

أول صحيفة

k

{العبد} يمثل المغرب 

في أول نسخة من مهرجان

نواكشوط السينمائي

ص١٤

إخوان اليمن يبحثون عن شراكة 

مع الحوثيين قبل استغناء 

السعودية عن خدماتهم

ص٣

الألواح الشمسية الصينية 

تغزو الصحاري العربية

ص١٦



 عمان - مثل الاثنين أمام المحكمة ثلاثة 
متّهمين في قضية الأرز الفاسد التي أثارت 
جدلا واســـعا على الســـاحة الأردنية خلال 
الأسابيع الماضية، وزادت المخاوف حيال 

سلامة المواد الغذائية المستوردة.
ورفـــض المتهمـــون الثلاثـــة وبينهم 
رئيس مجلس إدارة الشركة المعنية التهم 
المنســـوبة إليهـــم خـــلال جلســـة عقدتها 

محكمة صلح جزاء عمّان.
وتقـــدم فريـــق الدفـــاع عـــن المتهمين 
بطلبـــات الإفـــراج عنهـــم، إلا أن المحكمة 
رفضت ذلك حيث تبين أن أحدهم مشـــترك 
فـــي قضيتيـــن منفصلتيـــن لمســـتودعين 
يحويان على كمية تقـــدر بأكثر من 7 آلاف 

طن من الأرز الفاسد.
وقد حددت المحكمة النظر في القضية 

كل يوم أربعاء إلى حين صدور القرار.
وطفت قضية الأرز الفاسد على السطح 
فـــي ســـبتمبر الماضي حينما تـــم العثور 
على 5500 طن مـــن مادة الأرز غير الصالح 

للاســـتهلاك البشـــري في محافظة الزرقاء 
بـــالأردن، الأمر الذي أثار جدلا واســـعا في 
صفوف المواطنين وســـط تســـاؤلات عن 
كيفيـــة الســـماح بدخولها، وعمـــا إذا كان 

جرى بيع كميات أخرى في الأسواق.
وقال محافـــظ الزرقاء حســـن الجبور 
حينهـــا إن الكميـــات المكتشـــفة في بلدية 
الرصيفـــة ضبطـــت في مســـتودعات على 
أربعـــة  بنحـــو  مســـاحتها  تقـــدر  أرض 
دونمات، مشـــيرا إلى التحفـــظ على كامل 
الكمية المضبوطة وإغلاق المســـتودعات 

المذكورة بالشمع الأحمر.
وكشـــف رئيس بلدية الرصيفة شادي 
الزيناتـــي أن الكميـــات المضبوطـــة تـــم 
اكتشـــافها بالصدفـــة، حيـــث أن الكـــوادر 
الصحيـــة شـــاهدت أحـــد المســـتودعات 
وهـــو مفتوح، وبحكـــم عملهـــا بالتفتيش 
علـــى المنشـــآت الغذائيـــة دخلـــت إلـــى 
المســـتودع كونها مرخصة بشـــكل رسمي 
مـــن قبـــل البلدية، ولـــدى الدخـــول حاول 

أحـــد الموظفين منعها، لتتفاجـــأ الكوادر 
الصحيـــة بكميات كبيرة من الأرز الفاســـد 
وبـــراز  والديـــدان  الحشـــرات  وانتشـــار 

الجرذان في المكان.

وواجهــــت النيابــــة العامــــة المتهــــم 
ئيــــس فــــي قضية الأرز الفاســــد والذي  الرَّ
يعمل مديــــرًا عامًا للشــــركة المتورطة في 

القضية بالأدلة والبراهين. 
ووجهـــت النيابة العامـــة له ولباقي 
المتهمين فـــي القضية أربـــع تهم وهي 

تـــداول غـــذاء غيـــر مأمون للاســـتهلاك 
البشـــري، وتـــداول غـــذاء غيـــر صالح 
للاســـتهلاك البشـــري، وتـــداول غـــذاء 
انتهـــت صلاحيته، وتداول غذاء بوصف 
كاذب لاحتـــواء بطاقـــة البيانـــات علـــى 
كلمات وعبـــارات ومعلومات غير ظاهرة 
بصـــورة واضحة أو غير مقروءة أو غير 

مفهومة. 
وبحسب القانون الأردني، فإنَّ عقوبة 
مثل هذه الجرائم تصل إلى السجن ثلاث 

سنوات في حال ثبتت الاتهامات. 
وأعـــادت قضيـــة الأرز الفاســـد إلى 
أذهان الأردنيين قضايا تتعلق بشحنات 
من مواد اســـتهلاكية فاسدة تم ضبطها 
في البلاد، مثل كميات كبيرة من الأسماك 

المستوردة من إحدى البلدان الأجنبية.
وسبق أن فجر وزير الصحة الأسبق 
عبدالرحيم ملحس مفاجأة قبل ســـنوات 
حينما تحـــدث عن أن الغذاء والدواء في 

بلاده فاسدان.

 القاهــرة - كشــــفت نتائــــج انتخابات 
التجديد النصفي لنقابة الأطباء في مصر 
القريب من  عن فــــوز تيــــار ”المســــتقبل“ 
الحكومة على حســــاب قائمة ”الاستقلال“ 

المحسوبة على المعارضة.
ويعكس فوز تيار المستقبل انتصارا 
لرؤيــــة تقضــــي بأهميــــة وضــــرورة فتح 
حوار مــــع الحكومة لتحســــين الوضعين 

الاجتماعي والمهني للأطباء.
للانتخابات،  العامــــة  اللجنة  وأعلنت 
الأحد، عن فــــوز رئيس قائمة المســــتقبل 
أســــامة عبدالحي بمنصــــب نقيب الأطباء 
بعد أن فشــــل في انتخابات ســــابقة جرت 
منــــذ عاميــــن، وخــــاض وقتها منافســــة 
قوية أمام النقيب الســــابق خيري حسين 

المحسوب على تيار الاستقلال.
واســــتمر مرشــــح تيار الاستقلال في 
منصبه لمدة أربع ســــنوات شهدت بعض 
المناوشــــات بين النقابة ووزارة الصحة 
بشأن مشــــكلات مرتبطة بالأطباء، أبرزها 
ملــــف الأجور ووضع حــــد لهجرة الأطباء 
وتوفيــــر الحماية مــــن الاعتــــداءات التي 

يتعرضون لها.
وجاءت الانتخابات في أجواء سادها 
الترقــــب بشــــأن ما يمكــــن أن تُســــفر عنه 
تطــــورات الأوضاع السياســــية في مصر، 
وتزامنا مع حالة اقتصادية صعبة تعاني 
منهــــا البــــلاد، والحاجة ليكــــون التفاهم 
حول المكاسب الشخصية للأطباء البالغ 
عددهم نحو 300 ألف طبيب، وهو الاتجاه 
الذي يسود تعاملات المجلس الجديد مع 

الحكومة.
وبدت هنــــاك رغبة عامة فــــي التغيير 
بعــــد أن ظلت النقابة أكثــــر من عقد تحت 
هيمنــــة جهــــات معارضة مدنيــــة وأخرى 
محســــوبة على الإخوان قبل رحيلهم عن 

السلطة عام 2013.
ولــــم ينجــــح المجلــــس الســــابق في 
تمرير قانــــون المســــؤولية الطبية وكان 
يعول عليه الأطباء لحمايتهم حال حدوث 
أخطــــاء يرون أنهــــا ترجع إلــــى خلل في 

المنظومة الطبية برمتها.
كمــــا أن دخــــول المجلس فــــي صدام 
مــــع الحكومة في أثناء انتشــــار فايروس 
كورونا لم يحقق نتائج إيجابية ملموسة 
لجموع الأطبــــاء، الذين يعتقدون أن تبني 
أحزاب الموالاة قوانين وتشريعات جديدة 
سوف يساعدهم على تحسين بيئة العمل.
وقال مصدر بقائمة تيار الاســـتقلال، 
رفض ذكر اســـمه، إن النقابـــة عانت في 
العاميـــن الماضييـــن مـــن حالـــة ترهل 
جـــراء الانقســـامات التـــي تعـــرض لها 
تيار الاســـتقلال وأدى إلى انسحاب عدة 
قيادات فاعلة نســـجت علاقات جيدة مع 
الحكومـــة، منهم النقيب الحالي أســـامة 
عبدالحـــي، ما تســـبب في غيـــاب العمل 
الجماعي وتراكم مشكلات الأعضاء وعدم 
وجود أنشـــطة تســـهم في ربط الأعضاء 

بنقابتهم.
وأوضـــح المصـــدر فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن نتائج انتخابات النقابة لا 
تعبر عن الموقف العام لأعضائها بتأييد 
الحكومة أو معارضتها، ومن شاركوا في 
الانتخابـــات الحالية لا يمثلون ســـوى 9 
في المئة من أعضاء النقابة المســـجلين 
في الكشـــوف ممن لديهم حق التصويت، 
والحضـــور الأكبـــر ظهـــر فـــي النقابات 
الفرعيـــة التـــي تعتمـــد علـــى مجاملات 

شخصية وليس برامج انتخابية.
وأشــــار المصــــدر ذاتــــه، وهــــو أحد 
المرشــــحين الذيــــن لــــم يحصلــــوا علــــى 
الأصــــوات اللازمة للفوز بعضوية مجلس 
النقابة، إلى أن الحكومة لم تقدم التعاون 
المطلوب لتحسين أوضاع الأطباء في ظل 
وجود المجلس الســــابق مع نشوب أكثر 

من صدام أثر علــــى العلاقة معها، ووجد 
الأطباء من الأفضل الاعتماد على فلســــفة 
التواصــــل مــــع الحكومــــة، ولــــم يكن ذلك 
يحظى بإجماع كامل، وهو ما كشفت عنه 

النتائج المتقاربة بين المرشحين.
وفــــاز النقيب أســــامة عبدالحي بعدد 
أصــــوات بلــــغ 8992 من إجمالــــي 22 ألف 
طبيب شــــاركوا في الانتخابات، وتوزعت 
الأصوات الأخرى على ثمانية مرشــــحين 
كانوا يتنافسون معه، على رأسهم إيهاب 

الطاهر المحسوب على تيار الاستقلال.
ولدى قطاع واســــع من الأطباء قناعة 
بــــأن نقابتهم لم تجــــد التعامل مع أزمات 
نقص الأطباء وافتقــــرت الدور الفاعل في 
القرارات التــــي اتخذتها الحكومة بزيادة 
أعداد خريجي كليات الطب، وفشــــلت في 
التفاوض معها في هذه الملفات وأخفقت 
في عقد أي جمعية عمومية للنقاش حول 
القضايا المثارة التي ترتبط بمهنة الطب.

وانتظــــر مراقبــــون مــــا تســــفر عنــــه 
انتخابــــات نقابة الأطباء بعد أن شــــهدت 
نقابة الصحافيين فوزا لنقيب محســــوب 
علــــى المعارضــــة، ومــــا شــــهدته نقابــــة 
المهندســــين من أحداث انتهــــت بتجديد 
الثقــــة فــــي النقيــــب المنتمــــي إلــــى تيار 

الاستقلال المعارض طارق النبراوي.

ويرى المراقبون أن عدم قدرة النقابات 
المهنية على تمرير رؤيتها في الكثير من 
الملفات التــــي اصطدمت بموقف حكومي 
رافــــض مثل أزمــــة الفاتــــورة الإلكترونية 
قاد إلى انتخاب شــــخصيات قريبة منها، 
ما يســــهل عملية الحصول على المكاسب 

المادية.
ومضــــت توجهات نقيبي الصحافيين 
والمهندســــين باتجاه مهادنــــة الحكومة 
وليــــس التصادم معها، بما أســــهم في أن 
يكون اختيــــار نقيب معــــارض لا يتصدر 

أولويات الأطباء.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي 
القريب من الحكومة ناجي الشـــهابي أن 
إتاحة هامـــش من الانفتاح فـــي المجال 
العام وترك مساحات حركة أمام الأحزاب 
ســـاعدا في أن تصبح اتجاهات الأطباء 
هادئة وبلا تشـــنج لدعم المعارضة، وأن 
الاختيارات الســـابقة كانـــت عقابية في 
بعض الأحيان، لكـــن الوضع اختلف مع 
تصاعـــد أهمية القيام بـــالأدوار النقابية 
الخدميـــة وليســـت السياســـية، والتـــي 
طغت علـــى مهام النقابـــات خلال الفترة 
التي تمكنـــت فيها جماعـــة الإخوان من 

السيطرة على غالبية النقابات.
تصريـــح  فـــي  الشـــهابي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن الأطبـــاء لديهـــم رغبة في 
تعديـــل قانون نقابتهم بما يســـاعد على 
زيادة مواردها، ويتطلب ذلك علاقة قوية 
مع أحزاب المـــوالاة لتمريرهـــا، كما أن 
الفتـــرة المقبلة قد تتجـــه فيها الحكومة 
نحـــو تحســـين أوضاع الأطبـــاء وتكون 
الأجور قريبة من أقرانهم في دول أخرى.
وكانت نقابة الأطباء على رأس الأذرع 
التـــي وظفها تنظيـــم الإخـــوان لتحقيق 
أهـــداف سياســـية في الداخـــل والخارج 
مـــن خلال قوافـــل اتحاد الأطبـــاء العرب 
الـــذي يســـيطر عليه أعضـــاء من مجلس 
النقابـــة في مصر، ما يجعـــل انتخاباتها 
تحظـــى بأهمية سياســـية مع اســـتمرار 
بقـــاء التنظيـــم محظورا وفـــي ظل حالة 
القلـــق التي تنتاب أجهـــزة حكومية كلما 
كانت هناك ثغرة يمكن أن ينفذ من خلالها 

التنظيم للعودة إلى العمل العام.

 القاهــرة - طغـــت دبلوماســـية إدخال 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى غـــزة على 
أصوات القصف الذي طال مناطق مختلفة 

في القطاع المحاصر.
وانتفضـــت قـــوى إقليميـــة ودوليـــة، 
الاثنين، سعيا وراء تليين موقف إسرائيل 
المتصلب مـــن إدخال المســـاعدات مقابل 
خروج العشـــرات مـــن حملة الجنســـيات 

الغربية من غزة.
وأجهضـــت الحكومة الإســـرائيلية ما 
قيـــل إنـــه اتفاق تـــمّ مع مصـــر والولايات 

المتحدة لإدخال المساعدات إلى القطاع.
ويـــرى متابعـــون أن تراجـــع حكومة 
بنياميـــن نتنياهـــو عن الاتفـــاق نابع من 
خشيتها أن يفهم على أنه خضوع سيصب 
في صالح تخفيف طوق الحصار المفروض 
علـــى حركة حمـــاس في غـــزة، والذي يعد 
الورقة التي تقبض عليها إسرائيل لتهدئة 
شـــعبها بعد صدمته المرّوعة في الســـابع 

من أكتوبر الجاري.
ولـــم تلتزم إســـرائيل بالموعـــد الذي 
حددته القاهرة صباح الاثنين لمرور قوافل 
المساعدات إلى غزة بالتعاون مع الولايات 
المتحدة التي قام وزير خارجيتها أنتوني 
بلينكن بزيارتها وعاد منها إلى إســـرائيل 
مرة ثانية، الاثنين، بما فُهم منه أنه يحمل 
في جعبته معالم الصفقة المتعلقة بإدخال 

المساعدات وخروج أميركيين.

الاســـتثمار  نتنياهو  حكومة  وحاولت 
لإدخـــال  الإنســـانية  الانتفاضـــة  فـــي 
المســـاعدات في طرح ملف الأســـرى لدى 
حمـــاس ويصـــل عددهـــم إلـــى نحـــو 200 
شـــخص، تصفهـــم إســـرائيل بـ“الرهائن“ 
وليس الأســـرى، ما عطـــل الصفقة المتفق 
عليهـــا وأدخلها في تفاصيـــل أخرى ربما 

تستغرق وقتا طويلا.
وفي الوقــــت الذي تضاربت فيه الأنباء 
حول إدخال المساعدات إلى غزة وشروطها، 
كانت حماس تتواءم في تشددها مع موقف 
إســــرائيل ورفضــــت الصفقة المشــــروطة، 
وبــــدت غير عابئة بما يتــــم تدبيره إقليميا 
ودوليــــا لأجــــل تعزيز صمودهــــا، وصمود 

الفلســــطينيين فــــي القطاع، والــــذي تدفق 
الآلاف منه نحو الجنوب.

وأخذت مشـــاهد القصف الإســـرائيلي 
على قطـــاع غزة وما خلّفه مـــن دمار كبير 
تغيـــر نســـبيا فـــي مواقف بعـــض القادة 
السياســـيين فـــي الغـــرب مـــن التعاطف 
المفتـــوح مـــع إســـرائيل بعـــد التصعيد 
المتزايـــد في غزة، ما أفضـــى إلى تحويل 
ملـــف المســـاعدات إلى قضيـــة جوهرية، 
وحصـــر الأزمة فـــي هذا النطـــاق بدلا من 

التباحث حول وقف إطلاق النار.
ويعزز التوجـــه فكرة تحويل المجتمع 
الغربي القضيـــة الفلســـطينية من قضية 
عســـكرية إلى ملف إنســـاني  سياســـية – 
فقط، وتفريغها مـــن مضامينها التاريخية 
وثوابتهـــا التـــي أججـــت الصـــراع بيـــن 

المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
عـــن  الحديـــث  أن  الواضـــح  ومـــن 
المســـاعدات وتعقيداتهـــا ينطـــوي علـــى 
تمهيـــد لفتح ملـــف اللجوء بشـــكل عملي 
وعلى نطاق واســـع لتمريـــره، وكأن هناك 
تعمدا لتضخيم البعد الإنساني في الوقت 
الراهن باعتبـــاره الحلقـــة الأضعف التي 

يمكن تحقيق اختراق ملموس فيها.
ولا يخلو التركيز على البعد الإنساني 
من مـــآرب غربية تجعـــل الأولوية للضغط 
على إسرائيل في ملف المساعدات بدلا من 
الضغـــط عليها لوقـــف القصف أو التخلي 
عـــن الاجتياح البري الذي يتـــم الإعداد له 

حاليا من قبل الجيش الإسرائيلي.
ويتوافق المسار الإنســـاني مع مزاج 
المجتمـــع الدولـــي مـــن دون التـــورط في 
طرح أفكار سياسية حاليا، أو الحديث عن 
قرارات الأمم المتحدة والشـــرعية الدولية، 
والتي تحرج القوى الغربية وتضعها أمام 

مسؤولية يتم غض الطرف عنها كثيرا.
ويمثـــل تضخيـــم ملـــف المســـاعدات 
حـــلا جيدا لبعـــض القوى أمام شـــعوبها 

وإســـرائيل، ويظهـــر في شـــكل التجاوب 
مع نـــداءات زعمـــاء عرب يريـــدون إظهار 
تضامنهم الإنســـاني مع الفلسطينيين في 
غـــزة قبل أن تتفاقم الأمـــور وتأخذ منحى 

أشد خشونة يسبب حرجا لبعضهم.
ووجـــدت الولايـــات المتحـــدة فرصة 
فـــي هذه المكونات وقررت ســـريعا تعيين 
الســـفير ديفيد ســـاترفيلد مبعوثا خاص 
بالقضايا الإنســـانية في الشـــرق الأوسط، 
وإرســـاله على الفور إلـــى القاهرة للحوار 
حـــول آلية دخـــول مســـاعدات كانت أحد 
أســـباب عودة بلينكن إلى إسرائيل، والتي 
خلـــت تقريبـــا من نقاشـــات جـــادة حول 

الأدوات العملية لوقف الحرب.
ويتوجـــه وكيـــل الأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث 
إلى الشرق الأوســـط، الثلاثاء، للمساهمة 
أيضا فـــي مفاوضات إدخال المســـاعدات 

إلى غزة.
وانشـــغل دبلوماسيو المنطقة والعالم 
الســـاعات الماضية بكيفيـــة إيجاد صيغة 
مناسبة ومرضية لكل الأطراف بما يخفف 
من حـــدة الضغوط الإنســـانية، وتوجهت 
الأعين نحـــو رد الفعل الإســـرائيلي الذي 
يوافـــق تـــارة ويرفـــض أخـــرى أو يضع 

شروطا قاسية.
وأكد وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية 
لم تتخـــذ موقفا يمكن من خلاله فتح معبر 

رفح لدخول المساعدات الإنسانية.
وقـــال شـــكري فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
مـــع نظيرتـــه الفرنســـية كاتريـــن كولونا 
فـــي القاهـــرة إن الوضـــع الحالي يصعب 
استمراره بهذا الشـــكل واستمرار سقوط 
الضحايا من المدنيين والممارســـات التي 
تخرج عن إطار القانون الدولي والإنساني.

وأفادت مصادر مصرية أمنية أن اتفاقا 
جرى بيـــن الولايات المتحدة وإســـرائيل 

ومصر على وقـــف لإطلاق النار في جنوب 
غزة يبدأ في السادســـة صباحـــا بتوقيت 
غرينتـــش من يـــوم الاثنيـــن، بالتزامن مع 
إعادة فتح معبر رفح الحدودي، بعد أن أكد 
بلينكـــن في زيارته إلى القاهرة، الأحد، أنه 
واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر 

من مصر إلى غزة.
فرنســـا  خارجية  وزيـــرة  وأوضحـــت 
أن باريس تؤيد القانـــون الدولي وحماية 
المدنيين فـــي قطاع غزة، وســـيادة ضبط 
النفس وصـــوت العقل، وأن الوضع خطير 
في غزة ومحيطها بما يهدد أمن المنطقة.

وانتهـــزت الإدارة الأميركيـــة الزخـــم 
الحاصـــل فـــي الملـــف الإنســـاني، وذكر 
المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي  
أن المســـؤولين في واشـــنطن يأملون في 
إمكانيـــة فتح معبر لبضع ســـاعات لاثنين 
للسماح لبعض الأشخاص بمغادرة القطاع 
قبل الهجوم البري الإســـرائيلي المتوقع.

وأبدت إســـرائيل تشـــددها على دخول كل 
شـــاحنات المســـاعدات من رفـــح، وطلبت 
تخفيض عددها واشـــترطت معرفة مصير 
الرهائن لدى حمـــاس للموافقة على هدنة 

مؤقتة.
ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
مـــا ورد في تقارير غربية تتحدث عن وقف 
مؤقت لإطلاق النار وموافقة تل أبيب على 
إدخال مســـاعدات إنســـانية إلـــى القطاع 

مقابل إخراج حملة الجنسيات الأجنبية.
وقـــد تأخذ عملية إدخال المســـاعدات 
حيزا كبيـــرا من المـــداولات التي تجريها 
قـــوى متعددة، على أمـــل الابتعاد عن مس 
جوهـــر الصـــراع فـــي شـــقيه العســـكري 
والسياسي حاليا، واستباق زيارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن إلى المنطقة ورســـم 
خطوطها العريضـــة، وتقييد جدول أعمال 
القمة الإقليميـــة الدولية التـــي اقترحتها 

مصر في الجانب الإنساني.

الثلاثاء 22023/10/17

السنة 46 العدد 12925 أخبار
دبلوماسية المساعدات 

تطغى على خيار وقف الحرب في غزة
جهود غربية وإقليمية تحصر القضية الفلسطينية في بعدها الإنساني

ينصب الاهتمــــــام الدولي حاليا على 
سبل إدخال المســــــاعدات إلى قطاع 
غــــــزة الذي يعاني ســــــكانه من غياب 
ــــــاء والماء ونقــــــص في الغذاء،  الكهرب
ويرى متابعون أن التركيز على الملف 
الإنســــــاني هو محاولة لرفع الحرج، 
ــــــورط في طــــــرح أفكار  مــــــن دون الت

سياسية تنهي الأزمة.

نقابة الأطباء المصرية 

تختار التقارب مع الحكومة 

على حساب المعارضة

لا أحد يتحدث عن وقف الحرب

الاختيارات السابقة 

كانت عقابية 

في بعض الأحيان

ناجي الشهابي

أحمد جمال

قضية الأرز الفاسد تعود إلى الواجهة في الأردن

مع بدء جلسات محاكمة المتهمين

الأطباء يريدون سلك طريق الحوار مع الحكومة

تضخيم ملف المساعدات 

يمثل حلا جيدا للقوى 

الغربية، ويظهرها في 

شكل المتجاوب مع نداءات 

الزعماء العرب 

المتهمون وبينهم رئيس 

مجلس إدارة الشركة 

رفضوا التهم المنسوبة 

إليهم خلال جلسة عقدتها 

ان
ّ
محكمة صلح جزاء عم

ّ



 بغــداد - أدى تخبــــط القــــرارات فــــي 
المصــــرف المركــــزي العراقي إلــــى إثارة 
حالــــة مــــن الهلع لــــدى المودعيــــن الذين 
يمتلكــــون حســــابات بالــــدولار، مما دفع 
واحدا منهم على الأقل إلى التهديد بحرق 
المصرف ما لم يُســــمح له بسحب وديعته 
بعد قرار المصرف بمنع تداول الدولار في 

الحسابات المحلية.
ويقول مراقبـــون إن حاكم المصرف 
المركـــزي العراقي علـــي العلاق غاب عن 
الفوضـــى التي أحدثها القرار كي لا تزيد 
الدعوات إلى إقالته، وترك أمر التصويب 
لمدير عام إدارة الاســـتثمار والتحويلات 
فـــي المصـــرف مـــازن أحمد الذي فســـر 
التخبـــط علـــى أنّـــه مجـــرد ”صياغـــات 

صحفية غير دقيقة“.
أصــــدر  المركــــزي  المصــــرف  وكان 
قــــرارا يقضــــي بحظــــر الســــحب النقدي 
والمعامــــلات بالدولار الأميركــــي اعتبارا 
من الأول من يناير 2024، وذلك في مسعى 
للحد من إســــاءة اســــتخدام احتياطيات 
البــــلاد مــــن العملة الصعبة فــــي الجرائم 
الماليــــة والتهرب من العقوبات الأميركية 

على إيران.

وامتنــــع عدد من المصــــارف المحلية 
على الفور عن تســــليم الودائع للمودعين 
الذين أودعوها بالدولار، وفرضوا عليهم 
الحصول على قيمتهــــا بالدينار العراقي. 
وهو أمر من شــــأنه أن يؤدي إلى خسارة 
تعــــادل مليوني دينــــار لكل عشــــرة آلاف 
بسبب الفرق بين السعر الرسمي للدولار 
البالــــغ 1320 دينارا وبين ســــعر الســــوق 

الذي يتراوح بين 1580 و1650 دينارا.
أصحــــاب  معرفــــة  إلــــى  وبالنظــــر 
بقــــرار  المســــبقة  المحليــــة  المصــــارف 
المصرف المركزي فقد تعمد العديد منها، 
قبــــل إعلان القرار بعدة أشــــهر، إلى الحد 
من عمليات السحب النقدي بالدولار، مما 
أدى إلى ارتفاع ســــعر صــــرف الدولار في 
الســــوق الموازية. وهو ما يشــــير إلى أن 
قرارات المصرف المركزي لا يتم اتخاذها 
وفقا لقواعد الســــرية المألوفة من جانب 

المصارف المركزية الأخرى.
بيــــن  الهلــــع  حالــــة  انــــدلاع  وبعــــد 
المودعين، عاد المصرف لتصويب موقفه 
بالقــــول إن ”الأشــــخاص الذيــــن يودعون 
الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 
سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 

2024. لكــــن الدولارات المودعة في 2024 لا 
يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر 

الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار“.
ومن الناحية العملية، يقول التصريح 
للمودعيــــن: لا تودعوا أموالكــــم بالدولار 
لأنكم لن تحصلوا عليها، إلا بالدينار. وهو 
ما يؤشر بحسب المراقبين، إلى مستوى 

متدن للغاية من المعرفة بالاقتصاد.

وانتشــــر مؤخــــرا مقطــــع فيديو على 
يظهــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل 
أحــــد المودعيــــن في بنــــك ببغــــداد وهو 
يهــــدد بحرق الفرع إذا لم يتســــلم وديعته 
نقدا بالــــدولار، وذلك في مشــــهد يكرر ما 
أقدم عليــــه مودعون لبنانيــــون يطالبون 

بالحصول على ودائعهم.
وظهــــر الرجل وهــــو يتوعّــــد بالقول 
للخزينــــة  ســــأدخل  أقســــم  ”ســــأحرقه. 

وأحصل على مالي“.
وفســــر مدير عــــام إدارة الاســــتثمار 
والتحويلات فــــي البنك المركزي العراقي 
ســــبب الحاجــــة إلــــى القرار بالقــــول ”إن 
الهدف من الخطوة هو وقف الاســــتخدام 
غير المشروع لنحو 50 في المئة من مبلغ 
نقدي يبلــــغ 10 مليارات دولار يســــتورده 
العــــراق ســــنويا مــــن بنــــك الاحتياطــــي 
الاتحادي فــــي نيويــــورك“. إلا أنه أصدر 
توضيحــــا قــــال فيــــه إن تصريحاته التي 
نقلتها وكالــــة رويترز ”تضمنت صياغات 

صحفية غير دقيقة“.
وأكد أن ”البنك المركزي يضمن ودائع 
الــــدولار، وللمواطــــن الــــذي أودع أمواله 
بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو 

بحلــــول عام 2024 حق أصيل في اســــتلام 
هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأميركي“.

وذكر أن تاريخ الأول من يناير المقبل 
ســــيكون بداية إيقــــاف الســــحب النقدي 
و“يشــــمل الحــــوالات الــــواردة فقــــط من 
خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن 
اســــتدامة الأعمــــال، ولا يشــــمل بأي حال 
من الأحوال أرصــــدة المواطنين بالدولار 

الأميركي“.
ويقول مراقبون إن القرار الذي اتخذه 
المصرف، قبل التصويب وبعده، خطأ من 
الأســــاس. ليس فقط لأنه يدفع المودعين 
إلــــى ســــحب أموالهــــم مــــن المصــــارف، 
الأمــــر الذي يزيــــد الضغــــوط التضخمية 
على الدينــــار العراقي، فحســــب، بل لأنه 
يزعــــزع الثقة بالنظــــام المصرفــــي ككل. 
وهــــو ما يجد تفســــيره فــــي حقيقة أن 80 
في المئة من الكتلــــة النقدية المتاحة في 
العراق موجودة بأيدي المواطنين خارج 

المصارف.
ويقــــع المصــــرف المركــــزي العراقي 
تحــــت ضغــــوط مــــن جانــــب الاحتياطي 
الفيدرالــــي الأميركــــي للحــــد مــــن أعمال 
التــــي  إيــــران  إلــــى  الــــدولارات  تهريــــب 
تحتفــــظ بتريليونات الدنانيــــر العراقية، 
وتستخدمها لسحب الدولارات من العراق 
عــــن طريق المصــــارف الخاصــــة التابعة 

للمليشيات الموالية لها.
ويفــــرض الاحتيــــاط الفيدرالي قيودا 
علــــى احتياطــــات عراقية تبلــــغ نحو 120 
مليــــار دولار مــــن عائــــدات النفــــط التي 
ما تــــزال تدخــــل إلى حســــاب خاص في 
الولايات المتحدة، قبل أن يجري السحب 
والالتزامات  التعاقــــدات  لتمويــــل  منهــــا 
الحكوميــــة. وذلك بينمــــا يفتح المصرف 
المركــــزي ثغرة تعمل لصالــــح المصارف 
الخاصــــة، من خــــلال منصة بيــــع يومية 
للــــدولار، لتغطية ما يقــــال إنه احتياجات 
التجارة مع الخارج، ويبلغ حجم ما تبيعه 
المنصــــة نحو 200 مليون دولار يوميا، أو 
مــــا يعادل نحــــو 52 مليار دولار ســــنويا، 

يذهب نحو نصفها إلى إيران.

 صنعــاء - أخرج الحوثيـــون وإخوان 
اليمن إلى العلن عملية التواصل الجارية 
بينهـــم منذ أشـــهر والتـــي تحدّثت عنها 
مصادر متعدّدة باعتبارها أحد ترتيبات 
الانتقال من حالة المواجهة إلى التهدئة 
وربما المصالحة والتعاون بين الطرفين 
في مرحلة ما بعد الحرب اليمنية الجاري 
العمل مـــن قبل أطـــراف إقليمية ودولية 

على محاولة إنهائها سلميا.
وكشـــف علي القحوم عضو المجلس 
السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي 
عن لقاء جمعه في صنعاء بكلّ من فتحي 
العـــزب عضـــو الأمانة العامـــة في حزب 
الإصلاح ومنصور الزنداني عضو الكتلة 
البرلمانيـــة للحـــزب الذي يمثـــل الفرع 

اليمني من جماعة الإخوان.

وأثـــار التقدّم المســـجّل فـــي جهود 
البحث عن حلّ سلمي للصراع في اليمن، 
فـــي ظل مـــا أظهرتـــه المملكـــة العربية 
السعودية من مرونة تجلّت خصوصا في 
اســـتقبالها وفدا من جماعة الحوثي في 
الرياض ودخولها في محادثات مباشرة 
مع الجماعة بوساطة عمانية، المخاوف 
لدى إخوان اليمن من تهميشـــهم من قبل 
الســـعودية ذاتهـــا بعد أن اســـتخدمتهم 
طيلة سنوات الحرب لمواجهة الحوثيين 

رغم موقفها الحاســـم مـــن جماعتهم الأمّ 
باعتبارها تنظيما إرهابيا.

وعلى مدى سنوات الحرب التي بدأها 
الحوثيــــون فــــي اليمن ســــنة 2014 واجه 
حــــزب الإصلاح الذي شــــارك عبر قياداته 
في تشــــكيل السلطة اليمنية المعترف بها 
دوليا، عدّة اتهامات بالتخاذل في مواجهة 
الحوثيين وبالعمل لحســــابه الخاص من 
خــــلال توجيه القــــوات التابعــــة له داخل 
الجيــــش اليمنــــي نحــــو الســــيطرة على 
مناطق لــــم يدخلها الحوثيون ما أدى إلى 
فتح معارك جانبية أثقلت كاهل التحالف 
العسكري الذي قادته السعودية لمواجهة 

الحوثيين.
وبــــدأ التناقــــض يظهر بيــــن المملكة 
وحزب الإصلاح من خلال توجّه ســــعودي 
للســــيطرة عن طريق قوات تابعة لها على 
مواقع إستراتيجية في اليمن كان الحزب 
الإخواني يطمع فــــي أن تكون من نصيبه 
ومــــن بينهــــا محافظــــة حضرمــــوت ذات 

الموقع الإستراتيجي بشرق اليمن.
وأثــــارت الســــعودية مؤخــــرا غضب 
قيــــادات حــــزب الإصــــلاح باســــتقدامها 
تعزيزات عسكرية من قوات درع الوطن تمّ 
تدريبها وتســــليحها داخل المملكة بهدف 
نشــــرها في عدد من مديريات حضرموت 
الواقعــــة ضمــــن مناطــــق ســــيطرة قوات 
المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحزب.

وعلـــى الطرف الآخر لا يخلو تواصل 
الحوثيين مع الإخـــوان من مصلحة لهم 
تتمثّل في الاستعانة بهم لإحباط مسعى 
قـــوى جنوبية لفك ارتبـــاط جنوب اليمن 
بشـــماله واســـتعادة دولة الجنوب التي 

كانـــت قائمة قبـــل الوحـــدة المعلنة في 
تسعينات القرن الماضي.

ويهـــدّد قيـــام دولة الجنـــوب مجدّدا 
مصالح الحوثييـــن والإخوان معا، حيث 
ســـتمتد الدولـــة المنشـــودة على أراض 
ومناطق إســـتراتيجية مازال الحوثيون 
يأملون فـــي إدخالها تحت نفوذهم وذلك 
مـــن خـــلال الحفـــاظ علـــى الجمهورية 
اليمنيـــة موحّدة على أن يتســـلّموا زمام 
حكمها بموجب ترتيبات السلام الجارية.
أما الإخوان فسيخسرون بعودة دولة 
الجنوب آخر مواقع تواجدهم السياسي 
والعســـكري في جنـــوب اليمن لمصلحة 
عدوّهـــم الأول هناك المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي القائد لعملية اســـتعادة الدولة 
الجنوبيـــة والـــذي ســـبق أن دخـــل في 
مواجهـــات عســـكرية ضد قـــوات تابعة 

لحزب الإصلاح.
وتنظـــر شـــخصيات جنوبيـــة إلـــى 
التقـــارب الإخوانـــي – الحوثي باعتباره 
موجّهـــا ضـــدّ الجهـــود الهادفـــة إلـــى 

استعادة دولة الجنوب.
وقـــال منصـــور صالح نائـــب رئيس 
الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي إنّ المجلـــس يعمـــل بجديـــة 
وإصـــرار علـــى تحقيق تطلعات شـــعب 
الجنـــوب باســـتعادة دولتـــه مـــن خلال 
والقوانيـــن  تتفـــق  مدروســـة  خطـــوات 
والمعايير الدوليـــة المتبعة في الحالات 
المشـــابهة للحالـــة الجنوبيـــة وقد قطع 

شوطا كبيرا في هذا الاتجاه.
وأضـــاف متحدّثا لوكالة ســـبوتنيك 
الروسية ”نعمل على حشد دعم المجتمع 
الدولـــي لمطالب شـــعبنا وتبيـــان عدالة 
قضيته وحقه في اســـتعادة دولته، وهي 
مطالـــب لا تتعارض مع مبـــادئ وقواعد 
الأمـــم المتحـــدة في منح الشـــعوب حق 

تقرير مستقبلها السياسي“.
وتابـــع ”الجنـــوب كان قبـــل الوحدة 
والارتباط مع الشـــمال دولـــة عضوا في 

الأمم المتحـــدة وفي الجامعـــة العربية، 
ومختلـــف المنظمـــات الدوليـــة، وهـــذه 
الدولـــة دخلـــت فـــي مشـــروع سياســـي 
للوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية، 
لكن الطرف الآخر لم يكن جادا ولا جاهزا 

للوحدة“.
ونشر القحوم على حسابه في منصة 
إكس صـــورة للقائه بالعـــزب والزنداني 
وكتـــب معلّقا عليها بالقـــول ”مع قيادات 
الإصلاح الوطنيـــة (لأجل) بناء العلاقات 
والحـــوارات  المســـتمر  والتنســـيق 
الداخليـــة“، مضيفـــا ”صنعـــاء الدولـــة 
والقيـــادة في ظلهمـــا تســـتمر اللقاءات 

وحواراتنـــا الوطنيـــة لتعزيـــز الجبهـــة 
الداخلية ومراعـــاة الأولويات ومواجهة 
والعـــدوان  والمخاطـــر  التحديـــات 
والحصـــار ورفـــض مشـــاريع الاحتلال 
والحفاظ على ســـيادة واستقلال ووحدة 
الوطنية  والمكتســـبات  والثوابت  اليمن 
والوقوف صفا واحدا بإجماع وطني مع 
القيادة.. لتحقيق الســـلام العادل وبناء 
الدولة اليمنية وتعزيز الشراكة الوطنية 

الحقيقية“.
ولم يستبعد متابعون للشأن اليمني 
أن تمهّـــد مثل تلك اللقـــاءات بين جماعة 
الحوثـــي والإخـــوان لتشـــكيل حكومـــة 

جديـــدة يشـــترك فيهـــا الطرفـــان وذلك 
تجســـيدا لمـــا وعد بـــه زعيـــم الجماعة 

عبدالملك الحوثي مؤخرا.
وكان قـــد أعلـــن في صنعـــاء أواخر 
ســـبتمبر الماضي عـــن إقالـــة الحكومة 
التابعـــة للحوثييـــن وتكليفها بتصريف 
الأعمـــال فـــي انتظـــار تشـــكيل حكومة 
جديـــدة قـــال الحوثـــي إنّهـــا ســـتكون 
”حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية 

ويتم فيها تصحيح السياسات وأساليب 
العمـــل“، مشـــدّدا على وجوب التمســـك 
والابتعاد عن ”حيز  بـ“الشراكة الوطنية“ 

المناطقية والحزبية والعنصرية“.

إحباط سعي المجلس الانتقالي لاستعادة دولة الجنوب هدف إخواني - حوثي مشترك
إخوان اليمن الذين يخشون تهميش السعودية لهم في مسار السلام الذي 
ــــــرون في دولة الجنوب التي يعمــــــل المجلس الانتقالي  تحــــــاول الدفع به، وي
ــــــى تواجدهم في المناطــــــق الجنوبية،  ــــــي على اســــــتعادتها خطرا عل الجنوب
يوجهون اهتمامهم نحو التواصل مع جماعة الحوثي أملا في مشــــــاركتهم 

قيادة الدولة اليمنية في مرحلة ما بعد الحرب.

إخوان اليمن يبحثون عن شراكة جديدة مع الحوثيين استباقا 

لاستغناء السعودية عن خدماتهم
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تخبط المصرف المركزي العراقي يثير بلبلة 

بين المودعين على الطريقة اللبنانية

الإيداع بالدولار والسحب بالدينار.. لا أحد يقبل بذلك

مطلب حوثي في تظاهرة إخوانية

 الكويــت - قرّرت الحكومــــة الكويتية 
الســــماح للطلبــــة الكويتييــــن بالمزاوجة 
بيــــن العمل في القطاع الخاص ومواصلة 
الطلابيــــة  المكافــــأة  علــــى  الحصــــول 
الممنوحة من قبل الدولة، وذلك في إجراء 
تحفيزي لتشجيع الإقبال على هذا القطاع 
غير الجاذب للشــــبان المقبلين على سوق 
العمل فــــي الكويت، نظرا لقلــــة محفزاته 
المهنية والمالية قياسا بالقطاع العمومي 
الجاذب بحوافزه الماليــــة وما يوفره من 

راحة وضمانات للمشتغلين فيه.
وتتعلّق بمحاولة تشجيع الشبان على 
العمــــل فــــي القطاع الخاص فــــي الكويت 
أهــــداف أبعد مدى تتلخّــــص في الحدّ من 
اختلال سوق الشغل باتجاه التعويل أكثر 
علــــى الخبرات والأيــــدي العاملة المحليّة 
التركيبــــة  لتعديــــل  ضروريــــة  كخطــــوة 
الســــكانية المختلّــــة بفعل تضخــــمّ عدد 
الأجانب الوافدين للعمل بالكويت قياســــا 
بعدد المواطنيــــن، بالإضافة إلى تخفيف 
فاتورة التحويلات المالية الضخمة التي 
يرســــلها هؤلاء الوافــــدون إلــــى بلدانهم 

الأصلية.
ويمثــــل الوافدون نحــــو 68 في المئة 
من إجمالي عدد سكان الكويت الذي يبلغ 

نحو 4.6 مليون نسمة.
وتعدّ كثرة الوافديــــن وما انجرّ عنها 
من مشــــكلات متنوعة من أعقــــد الملفّات 
المطروحة منذ ســــنوات على الحكومات 
الكويتيــــة المتعاقبة التي أعلنت بشــــكل 
متكــــرّر نيتهــــا معالجــــة المســــألة، دون 
بســــبب  تذكــــر  عمليــــة  نتائــــج  تحقيــــق 
اصطدامها بعدة عوائــــق وتعقيدات، من 
بينها عدم توفّر العدد الكافي من الكوادر 
الوطنيــــة المؤهلــــة لتعويــــض الوافدين 
وعــــزوف الغالبيــــة العظمى من الشــــباب 
الكويتــــي علــــى العمل في مهن بســــيطة 

وقليلة الدخل المادي.
وخاطب الشــــيخ طــــلال الخالد نائب 
رئيس مجلس الــــوزراء وزيــــر الداخلية، 
وزيــــر التربية والتعليــــم العالي والبحث 

العلمي عادل المانع بشأن السماح للطلبة 
بالجمع بيــــن المكافــــأة الطلابية والعمل 

بالقطاع الخاص.
وقالت الهيئة العامــــة للقوى العاملة 
إنّ هــــذا الإجراء يأتي في إطار العمل على 
زيادة نســــب العمالة الوطنية وتشــــجيع 
العمل في القطاع الخاص وتطوير آلياته، 
ما يمكّن الشــــباب الكويتي من اكتســــاب 
الخبرة العملية والمهنية خلال تواجدهم 

على مقاعد الدراسة.
وأشــــارت إلى أن المشــــروع يســــهم 
أيضا فــــي معالجــــة اختــــلالات التركيبة 
الســــكانية من خلال توفيــــر أيد عاملة من 
الشــــباب في مختلف المهــــن التي يحتاج 

إليها سوق العمل.
كمــــا دعــــت الهيئــــة شــــركات القطاع 
الخــــاص إلــــى فتــــح أبــــواب التوظيــــف 
والاستفادة من الكوادر الوطنية من طلاب 
وطالبــــات الجامعات والمعاهد، وذلك لما 
للمشــــروع من أهميــــة كبرى فــــي تطوير 

سوق العمل.
ومن جانبها أوضحت مصادر مطلعة 
نقلــــت عنهــــا صحيفــــة الــــرأي المحليــــة 
أن الســــماح للطلبــــة بالعمل فــــي القطاع 
الخاص سيســــمح لهــــم بتقاضــــي راتب 
من جهة العمل، ولكــــن من دون الحصول 
على مكافــــأة دعم العمالــــة الوطنية التي 
تمنح للعاملين فــــي القطاع الخاص وفق 
شــــروط من بينها التســــجيل في مؤسسة 
التأمينــــات الاجتماعيــــة، الأمــــر الــــذي لا 

ينطبق على الطلبة.
وبســــبب تغير الظــــروف الاقتصادية 
والماليــــة وظهــــور العديد من المشــــاكل 
الاجتماعية، اتّجهت الســــلطات الكويتية 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة نحــــو اتّخاذ 
إجراءات عملية لمعالجة اختلالات ســــوق 
الشغل. وشرعت وزارة الداخلية الكويتية 
مؤخرا في تنفيذ قرارهــــا بإنهاء خدمات 
كل مــــن بلغ الســــتين عاما مــــن الوافدين، 
بالإضافــــة إلى من أتمّ عشــــرين ســــنة من 

الخدمة.

إجراء كويتي 

لتشجيع الطلبة على العمل 

المبكر في القطاع الخاص

قرار المصرف المركزي 

العراقي يدفع المودعين 

إلى سحب أموالهم من 

المصارف ويزعزع الثقة 

بالنظام المصرفي ككل

تنسيق مستمر للحفاظ 

على سيادة واستقلال 

ووحدة اليمن

علي القحوم



 روما - أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجيـــة الإيطالـــي أنطونيـــو تايانـــي 
زيارتـــه لتونس الجمعة، وذلـــك في نهاية 
محادثـــة مع نظيره التونســـي نبيل عمار، 
من أجـــل توقيـــع اتفاقية لزيـــادة الهجرة 

النظامية نحو بلاده.
وتشـــعر إيطاليا بالقلق من أن تواجه 
تونس أزمـــة مالية قد تدفع بموجة جديدة 
مـــن المهاجرين عبر البحر المتوســـط بحثا 

عن حياة أفضل في أوروبا.
وقال تاياني ”لقـــد أجريت محادثة مع 
وزيـــر الخارجية التونســـي عمار، واتفقنا 
علـــى ضـــرورة العمـــل مـــن أجل الســـلام 
والاســـتقرار الإقليميـــين، وتفعيل الممرات 
الإنســـانية لحماية الفئات الأضعف، بدءا 

بالنساء والأطفال.
 وكتـــب تايانـــي علـــى موقـــع إيكس 

”سأكون في تونس يوم الجمعة“.

الإيطاليـــة،  الحكومـــة  وتســـعى 
بقيـــادة اليمينيـــة جورجيـــا ميلوني، إلى 
للاســـتثمار فـــي  إطـــلاق ”خطـــة ماتـــي“ 
القـــارة الأفريقيـــة لخلـــق بيئـــة مؤاتيـــة 
تمهـــد الطريـــق لوقـــف تدفقـــات الهجرة 
غيـــر الشـــرعية ومغـــادرة المهاجريـــن من 

دول المنبع.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء 
الإيطاليـــة جورجيـــا ميلونـــي إن إيطاليا 
ليســـت معزولـــة داخل الاتحـــاد الأوروبي 
عندما يتعلق الأمـــر بمعالجة الهجرة غير 

الشرعية.

خـــلال  الصحافيـــين  أمـــام  وتابعـــت 
حضورهـــا الاجتمـــاع الثالـــث للمجموعة 
السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا 
”إنني راضية، فنحـــن بعيدون عن العزلة“، 
مضيفـــة ”التصـــور يتطور تجـــاه حماية 

تدفقات الهجرة القانونية“.
وأضافت ميلوني أن إيطاليا ”تريد أن 
تجاه أفريقيا،  يكون هناك نهج غير أبوي“ 

داعية إلى ”أوروبا التي تؤمن بها ككل“.

ومنذ بداية العـــام الجاري، وصل إلى 
إيطاليـــا أكثـــر مـــن 126 ألـــف مهاجر غير 
نظامـــي، وهو ما يصـــل تقريبا إلى ضعف 
العدد بالمقارنة مـــع الفترة ذاتها من 2022، 

وفقا لتقارير إعلامية غربية.
تونـــس  بـــين  المحادثـــات  تـــزال  ولا   
وصندوق النقـــد الدولي بخصوص قرض 
قيمته 1.9 مليار دولار، متعثرة منذ شـــهور 
مع رفض الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
ما يعتبره إملاءات، مشددا على معارضته 

التامة لرفع الدعم.

الـــوزراء  رئيـــس  أكـــد   - الجزائــر   
الجزائـــري أيمن بـــن عبدالرحمن خلال 
جلســـة الرد على أســـئلة النـــواب على 
هامـــش عرض بيـــان السياســـة العامة 
الشـــخصي  الســـهر  علـــى  للحكومـــة، 
للرئيـــس عبدالمجيد تبـــون على الجبهة 
الاجتماعيـــة، خاصـــة فـــي مـــا أســـماه 
بـ“كرامـــة المواطن والقدرة الشـــرائية“، 
ممـــا يترجـــم حجـــم الهواجـــس التـــي 
تؤرق الســـلطة ومخاوفهـــا من تداعيات 
حالـــة الاحتقان والغضـــب المتفاقمة في 

الشارع الجزائري.
وشـــدد رئيس الحكومـــة الجزائرية 
علـــى أن الرئيـــس تبـــون حريـــص على 
الكريمـــة  ”الحيـــاة  بتوفيـــر  الاهتمـــام 
والقـــدرة الشـــرائية للجزائريين“، وهي 
نبرة تريـــد الإيحاء إلـــى أفضال رئيس 
الدولة على الفئات الاجتماعية الهشـــة، 
وإلـــى علاقة وجدانية بين هرم الســـلطة 
والشـــارع، تستشف منها رســـائل غزل 
سياسي قبل حوالي عام من الانتخابات 

الرئاسية القادمة.

وأعاد ابـــن عبدالرحمن التذكير أمام 
نواب المجلس الشـــعبي الوطني بحزمة 
الإجـــراءات الاجتماعيـــة التـــي تطبقها 
الحكومة منذ العام 2020، من أجل حماية 
القدرة الشرائية وضمان الحياة الكريمة 
للفئات الهشـــة، بداية من منحة البطالة 
(التقاعد  والمعاشـــات  الرواتـــب  وزيادة 
ومنـــح اجتماعية)، ودعم المواد الغذائية 
ذات الاســـتهلاك الواسع، وتكثيف الدور 
الرقابي للمؤسســـات الحكومية لمحاربة 

المضاربة والاحتكار.
ورغم أنهـــا تكلف الخزينة العمومية 
نحـــو 20 مليـــار دولار، حســـب بيانـــات 

متداولـــة فـــي الآونـــة الأخيـــرة، إلا أن 
الإجـــراءات الحكومية تبقـــى تؤدي دور 
مُسَـــكّن الأوجـــاع بـــدل الحـــل الجذري، 
قياسا بتفاقم مؤشـــر التضخم والغلاء، 
والندرة المتجددة فـــي ظل الإصرار على 
كبـــح جماح الاســـتيراد، بدعوى تحقيق 
التوازن أو بلوغ المســـتوى الإيجابي في 

الميزان التجاري. 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ”الحفاظ 
على كرامـــة المواطن وقدرته الشـــرائية 
خـــط أحمـــر، وذلك مـــا تلتـــزم الحكومة 
دوما بتطبيقه، تنفيذا لتوجيهات رئيس 
الجمهورية، وإيمانا منها بأنه الصواب 
مهما كانت الظروف المالية والاقتصادية 

للبلاد“.
وأضـــاف ”حماية القدرة الشـــرائية 
هـــي مســـألة حيويـــة تكتســـي أقصـــى 
درجات الأهمية لدى رئيس الجمهورية، 
علـــى  دومـــا  تحـــرص  الحكومـــة  وأن 
الطابـــع الاجتماعـــي للدولـــة الجزائرية 
المكـــرس فـــي بيـــان أول نوفمبـــر وفي 
وضـــع  خـــلال  مـــن  وذلـــك  الدســـتور، 
المواطـــن ضمن أولويـــة الأولويات مهما 

كانت الظروف“.
وذكّر ابن عبدالرحمن بالمقاربة التي 
اعتمدتهـــا الحكومة في مســـاعيها لدعم 
القدرة الشـــرائية وتحســـين المســـتوى 
المعيشـــي للمواطنـــين عبـــر جملـــة من 
الإجـــراءات والآليات، في إطار مســـعى 
للحفاظ على القدرة الشرائية يظهر جليا 
في تطور مبلغ التحويـــلات الاجتماعية 
المباشـــرة المنتظر أن يرتفع من 27 مليار 
دولار خـــلال العام الجـــاري إلى نحو 29 

مليار دولار خلال العام الداخل. 
ويمثـــل الرقـــم الجديـــد للتحويلات 
الاجتماعية نحو ثلث الموازنة الســـنوية 
للدولـــة، المقـــدرة خـــلال العـــام الجاري 
بــــ109 مليـــارات دولار بعـــد تصحيحها 
أن  وينتظـــر  الأخيـــرة،  الأســـابيع  فـــي 
خـــلال  الســـقف  نفـــس  علـــى  تحافـــظ 
موازنـــة العام القادم، غيـــر أن انتقادات 
النـــواب كانت شـــديدة للحكومـــة، كون 
الوضع المعيشـــي والاجتماعـــي لغالبية 
الجزائريـــين لا يعكـــس حجـــم الإنفـــاق 

المعلن عنه.

ويبدو أن جهـــود الحكومة لاحتواء 
بـــدأت  التـــي  الاقتصاديـــة  التداعيـــات 
بجائحـــة كورونـــا، ثم حـــرب أوكرانيا، 
لـــم توفق فـــي تطويـــق الأزمـــة المهددة 
بانفجار وشـــيك، في ظل توســـع مظاهر 
الغلاء والندرة وتدهور القدرة الشرائية، 
خاصـــة فـــي ظـــل الخيـــارات المنتهجة 
كالتقشـــف وحظر الاســـتيراد وتقليص 
الاســـتثمارات العموميـــة الكفيلة بخلق 

القيمة المضافة. 
وحــــول مــــا أثــــاره بعــــض النــــواب 
الســــلطتين  بــــين  العلاقــــة  بخصــــوص 
التنفيذية والتشــــريعية، لاسيما ما يتعلق 
بتعزيــــز التواصــــل بينهم وبــــين أعضاء 
الحكومة، أكد رئيس الوزراء على ”حرص 

الحكومــــة على تمكــــين البرلمان مــــن أداء 
دوره الرقابــــي، بإطلاق منصة رقمية على 
مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط 
كل القطاعــــات الوزاريــــة وديــــوان رئيس 
الوزراء، بما يضمــــن العصرنة والفعالية 

المطلوبة في تسيير هذا الملف“.
وشـــدد على استعداد الحكومة التام 
لتنفيذ أي إجراء يراه المجلس الشـــعبي 
الوطني مناســـبا، قصد تحســـين ســـير 
الآلية وضمان التقيد بالآجال الدستورية 
للإجابة، حتـــى وإن اقتضى الأمر نزول 
كل أعضاء الحكومة إلى قبة البرلمان كل 

يوم خميس من الأسبوع.
ولجأت الحكومة إلى قطاع الوظيفة 
العمومية لاحتواء نسبي لأرقام البطالة 

المتفشـــية خاصـــة في أوســـاط خريجي 
إطـــلاق  تم  حيـــث  العالـــي،  التعليـــم 
عمليـــات توظيـــف في الجامعـــات وفي 
قطاع التربية والأســـلاك شبه العسكرية 
كالشـــرطة والدفـــاع المدنـــي، فضلا عن 
تســـويات إدارية لنحو 600 ألف موظف 

بشكل يحسن مداخيلهم الشهرية.
وباتـــت المعالجـــة الفئويـــة لمختلف 
أســـلوب  والعاملة  الاجتماعية  الطبقات 
الشـــارع  اســـترضاء  فـــي  الحكومـــة 
الجزائـــري، ففـــي كل مرة يتـــم الإعلان 
عـــن تســـوية إداريـــة تؤمـــن مدخـــولا 
إضافيـــا لأصحابها، لكن ذلـــك لم يكبح 
وانهيـــار  والغـــلاء  التضخـــم  جمـــاح 
توظيـــف  تم  فقـــد  الشـــرائية،  القـــدرة 

عشـــرة آلاف طالـــب حائز على شـــهادة 
الدكتـــوراه فـــي الجامعـــات، وتم دمـــج 
ألـــف   600 نحـــو  وضعيـــة  ومراجعـــة 
موظف فـــي مختلف القطاعـــات التابعة 

للوظيفة الحكومية.
وينتظـــر أن تلقي العمليـــة المذكورة 
عبئـــا جديدا علـــى الخزينـــة العمومية، 
مقابـــل تراجع دور القطـــاع الاقتصادي 
والاســـتثمارات الخاصة في اســـتقطاب 
اليد العالمـــة، إن لم يكن قـــد لفظ أعدادا 
مـــن منتســـبيه إلـــى لوائـــح العاطلـــين 
بســـبب مناخ الأعمال والاستثمار الذي 
أحال قطاعا عريضا من النســـيج العامل 
خاصـــة فـــي مجـــال البنـــاء والمنشـــآت 

على البطالة.

الثلاثاء 42023/10/17

السنة 46 العدد 12925 أخبار

رغم أنها تكلف الخزينة 

العمومية نحو 20 مليار 

دولار، إلا أن الإجراءات 

الحكومية تبقى ذات دور 

ن للأوجاع
ّ

مسك

اعتماد اللجنة الانتخابية 

تزامن الانتخابات أتى 

تنفيذا للتعديل الدستوري 

الثالث عشر الذي لقي 

ا محليا ودوليا
ً
ترحيب

وزير الخارجية الإيطالي 

يقول إنه تم الاتفاق مع 

نبيل عمار على ضرورة 

العمل من أجل السلام 

والاستقرار الإقليميين

 بنغــازي (ليبيــا) - أكدت لجنـــة إعداد 
أن نســـخة  القوانـــين الانتخابية ”6+6“ 
قوانين الانتخابات المحالة إلى المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات ”نهائية ولم 
يقع فيها أي تغيير أو زيادة أو نقصان“، 
معتبرة أن التعديلات التي أجرتها على 
تلـــك النســـخة كان أغلبها فنيـــا يتعلق 
ببعض الأخطاء المادية ولتســـهيل تنفيذ 
القوانـــين، ولم تمس جوهـــر الاتفاق أو 
الأســـاس الذي بنيـــت عليـــه التوافقات 

الخاصة بالمسائل الخلافية.
وقالـــت اللجنة في تقريرها الختامي 
الصـــادر مســـاء الأحد، إن أكثـــر النقاط 

الفنية صعوبـــة التـــي واجهتها تتعلق 
بـ“مســـألة الملاحظـــات الـــواردة بشـــأن 
الأرقـــام الوطنيـــة، وشـــبهات التزويـــر 
حولهـــا، ومـــن أهمها موضـــوع الأرقام 
الإداريـــة التي منحت لفئـــة معينة كحل 
مؤقت بفترة ســـابقة ثـــم تضاعف الرقم 
عشرات المرات بمرور السنوات“، مطالبة 
رئاستي مجلسي النواب والأعلى للدولة 
بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتشـــكيل 
لجنة وبشـــكل عاجـــل لقفل ملـــف الرقم 

الإداري نهائيا.
وبخصـــوص إلزاميـــة الجولتين في 
الانتخابات الرئاسية، أكدت أنها ضرورة 

لحـــل الخلاف حول مســـألة الجنســـية، 
عندهـــا  توقـــف  التـــي  النقطـــة  وهـــي 
الحوار في الســـابق لأكثر من عامين، ثم 
اعتمد الخيار كحل وســـط بـــين الطرف 
المطالـــب بالتنـــازل عـــن الجنســـية قبل 
الترشـــح والآخر المطالب بالتنازل عنها 

بعد الفوز.
وأوضحت أنه جرت الاســـتفادة من 
ضعـــف احتماليـــة فوز أحد المرشـــحين 
مـــن الجولـــة الأولـــى، وجعلـــت الجولة 
الثانية إلزامية، لينقل شـــرط التنازل عن 
الجنســـية بين الجولتين، وبهذا تنتهي 
مخاوف فقد الجنســـية فـــي ظل حظوظ 
فـــوز غير مؤكدة في الجولة الأولى، وفي 
الوقت ذاته مخاوف الطرف الآخر برفض 
الفائز التنازل عن جنســـيته حال فوزه، 

لكونه أصبح رئيساً.
إجـــراء  تزامـــن  أن  وأضافـــت 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانية أتى 
تنفيـــذا للتعديـــل الدســـتوري الثالـــث 
عشـــر، ولاتفاق ســـابق بين الأطراف في 
حوار اســـتضافته مصر حـــول القاعدة 
الدســـتورية تحـــت إشـــراف بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم لدى ليبيا، والتزامن أتى 
لمعالجة المخاوف من إفشـــال الانتخابات 
الرئاســـية بعد ضمان تنفيـــذ انتخابات 

مجلس الأمة.
كما أشـــارت إلى أن اعتمـــاد اللجنة 
تزامن الانتخابات أتـــى تنفيذا للتعديل 
الدســـتوري الثالـــث عشـــر، الـــذي لقي 
ترحيبًا محليًا ودوليًا، وبناء على اتفاق 
ســـابق تحـــت رعايـــة البعثـــة الأممية، 

أتـــت  الانتخابـــات  تزامـــن  وإلزاميـــة 
لمعالجة المخاوف من إفشـــال الانتخابات 
الرئاســـية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات 

مجلس الأمة.

وقـــال المستشـــار الإعلامي لرئاســـة 
مجلـــس النـــواب فتحـــي المريمـــي فـــي 
وقت ســـابق، إن مجلس النواب قام بما 
يجب القيـــام به من خلال تعديل الإعلان 
ليصبح الإعلان الدســـتوري الثالث عشر 
بالاتفـــاق مع المجلـــس الأعلـــى للدولة، 
وتشـــكيل لجنة تقـــوم بصياغة القوانين 
الدســـتورية بالاشـــتراك والتوافـــق مع 

المجلس الأعلى للدولة.
وأضـــاف ”علـــى ضوء ذلـــك انبثقت 
لجنـــة 6+6 لصياغـــة قانونـــي انتخاب 
رئيـــس ومجلس أمة من غرفتين، مجلس 
نـــواب ومجلس شـــيوخ، وفـــي الإعلان 
الدســـتوري الثالـــث عشـــر مـــا تصيغه 
لجنـــة 6+6 يصدره مجلـــس النواب دون 
أي تعديـــلات، وهـــذا ما قـــام به مجلس 
النواب حيث أصدر القوانين الانتخابية 
الرئاسية والبرلمانية دون أي تعديلات“.

لجنة «٦+٦»: قوانين الانتخابات نهائية والتعديلات 

عالجت المسائل الخلافية

تاياني يزور تونس 

لتوقيع اتفاقية لزيادة 

الهجرة النظامية

اهتمام متصاعد بالجبهة الاجتماعية يخفي هواجس 

الاستقرار لدى السلطة الجزائرية
الحكومة تضخ أموالا جديدة تخل بالحسابات الكبرى وتزيد أعباء الخزينة العمومية

 الرهانات الاجتماعية تحرج السلطة

ــــــة اهتمامهــــــا بالإجــــــراءات الاجتماعية رغم  ــــــدت الحكومــــــة الجزائري أب
ــــــى التوازنات المالية مــــــن أجل حماية القدرة الشــــــرائية  انعكاســــــاتها عل
للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الهشة، في خطوة تظهر حسب 
مراقبين مخاوف الســــــلطة من تداعيات حالة الاحتقان والغضب المتفاقمة 

في الشارع الجزائري.

الليبيون ينتظرون إجراء الانتخابات



 لنــدن - تم حـــذف تغريـــدات لســـتة 
صحافيين في بي.بي.ســـي العربية وسط 
مخاوف من أنها تبـــدو وكأنها تبرر قتل 

إسرائيليين على يد حركة حماس.
وتجـــري هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
”تحقيقا عاجـــلا“ في الرســـائل التي بدا 

فيها مراســـلو بي.بي.سي باللغة العربية 
يدعمـــون الهجوم الذي نفذتـــه الجماعة 

المسلحة.
وغـــرد أحد الصحافيـــين قائلا ”هيبة 
إســـرائيل تبكي فـــي الزاويـــة“، فيما بدا 
أن آخـــر يســـخر مـــن اختطـــاف حماس 
لجدة، بحســـب تقرير لصحيفة التلغراف 
اســـتنادا إلى تحقيق أجرتـــه لجنة الدقة 
في إعداد التقارير والتحليلات في الشرق 

الأوسط ”كاميرا“.
بي.بي.ســـي  صحافيـــو  ويتحمـــل 
”مســـؤولية خاصـــة“ لضمـــان التزامهم 
بمتطلبات الحياد الواجبة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي. ومـــع ذلك، وجد 
التحقيـــق العديد مـــن الرســـائل المثيرة 
ومشـــاركتها  نشـــرها  تم  التـــي  للقلـــق 

والإعجاب بها على موقع إكس.
وقـــال أحـــد الموظفين الســـابقين في 
الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي) إنه ”من الضروري“ أن تتخذ 
الهيئـــة إجـــراء. وقال ”أتوقـــع أن تجري 
بي.بي.ســـي تحقيقـــا فوريا فـــي جميع 
أنشـــطة وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
وتصرفات الموظفين، الموجودين هنا وفي 

أماكن أخرى، وأن تقدم تقريرا سريعا“. 
وأضاف”لقـــد حذر المديـــر العام تيم 
ديفي مـــرارا وتكرارا أنـــه يجعل الحياد 
أولويـــة. الآن عليـــه أن يظهـــر أنه يعني 

ذلك“.
وادعى متحدث باسم ”كاميرا“ تحدث 
إلى التلغراف بأن هنـــاك هفوات متكررة 
فـــي المعاييـــر التحريرية لهيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة في تقاريرها باللغة العربية. 
وقـــال ”إن هـــذه الاكتشـــافات المتعلقـــة 
بموظفي بي.بي.سي العربية تسير جنبا 
إلـــى جنب مع الســـلوك المســـتمر للقناة 
خـــلال الحرب“. وتابع ”لقد قامت بي.بي.
ســـي مرارا وتكرارا بتبييض ممارســـات 
اســـتهداف المدنيين اليهود في إســـرائيل 

حتى قبل التصعيد الحالي“.
وقالت متحدثة باسم الخدمة العالمية 
لبي.بي.ســـي ”نحن نحقق بشـــكل عاجل 
في هذا الأمر. نحن نتعامل مع الادعاءات 
المتعلقة بانتهاكات إرشاداتنا التحريرية 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعي بمنتهى 
الجدية، وإذا وجدنا انتهاكات فسنتحرك، 

بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية“.
وتم إيقاف الصحافيين المتورطين عن 

العمل في انتظار نتائج التحقيق.
وقد واجهت القناة بالفعل تســــاؤلات 
حول موقفها من حماس من السياســــيين 

سياســــتها  بتغييــــر  يطالبــــون  الذيــــن 
التحريرية بشــــأن وصــــف مقاتلي حماس 

بـ“المتشددين“ وليس ”الإرهابيين“.
ودعــــت وزيــــرة الثقافة لوســــي فريزر 
رئيــــس هيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي 
إلــــى إعــــادة النظر فــــي سياســــتها تجاه 
حماس، نظــــرا لأن حكومة المملكة المتحدة 

قد حددت الحركة على أنها إرهابية.
تقاريرهــــا  إن  بي.بي.ســــي  وقالــــت 
أوضحــــت أن حمــــاس محظــــورة كمنظمة 
إرهابيــــة من قبــــل العديد مــــن الحكومات 

الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة.
وقــــال وزيــــر الدفــــاع غرانت شــــابس 
إنــــه يتعين على هيئــــة الإذاعة البريطانية 
وغيرهــــا مــــن محطــــات البــــث أن تلتــــزم 
وأن تصــــف حمــــاس بأنها  بـ“القانــــون“ 

منظمة إرهابية.

الإذاعــــة  هيئــــة  تحــــذو  أن  واقتــــرح 
البريطانيــــة حــــذو الحكومة فــــي وصف 
حمــــاس بأنهــــا جماعــــة إرهابيــــة، لأنها 
محظورة رســــميا بموجــــب القانون. وقال 
”عندما يصــــدر البرلمان قانونــــا، فهذا هو 

القانون والمنظمة المعنية إرهابية“.
وقال رئيس الحكومة ريشــــي سوناك 
إنه ”يتعين“ على هيئة الإذاعة البريطانية، 
باعتبارهــــا الإذاعة الوطنية في بريطانيا، 

الإشارة إلى حماس على أنها إرهابية.
وترفــــض هيئــــة الإذاعــــة البريطانية 
مراجعة المبــــادئ التوجيهيــــة التي تمنع 
الصحافيــــين مــــن وصــــف المجــــازر فــــي 
إســــرائيل بأنها ”إرهــــاب“، على الرغم من 

الضغوط السياسية.
لكن هيئة الإذاعــــة البريطانية أصرت 
مؤسســــة   باعتبارهــــا  دورهــــا،  أن  علــــى 
مســــتقلة تحريريا، هو شــــرح مــــا يحدث 
حتى يتمكــــن الجمهور من إصدار أحكامه 
الخاصــــة. وقال جون سيمبســــون، محرر 
الشــــؤون العالميــــة فــــي بي.بي.ســــي، إن 

المؤسسة سوف ”تنحاز“ إذا فعلت ذلك.
من جانب آخــــر تعرضت هيئة الإذاعة 
البريطانية لانتقادات لفشــــلها في وصف 

الهجوم على إسرائيل بأنه عمل إرهابي.
ويعتبــــر مراقبــــون أن الأمــــر يتعلــــق 
بمشــــكلة الالتزام التام بالمثال المســــتحيل 

المتمثل في الحياد المطلق.
والحديـــث عـــن إســـرائيل والوضع 
الفلسطيني في الإعلام الغربي أمر صعب 

ومعقـــد للغاية. ومـــن الممكن التســـاؤل 
عن جرائـــم الحرب المحتملـــة التي تفكر 
فيها إســـرائيل، مثل رفـــض توفير المياه 
والطاقـــة للمدنيين، أو النظـــر في محنة 
طفـــل قتل بصاروخ إســـرائيلي، بينما لا 
تزال تبـــث قصص الإســـرائيليين الذين 
فقدوا عائلاتهم بسبب الإرهاب. ويعتبر 
المراقبون أن الجمهور مليء بالأشخاص 
الإنسانيين والأذكياء الذين يمكنهم حمل 

وجهات نظر متعددة في وقت واحد.
وقال أحد كبار المحررين إن مناقشات 
جرت حـــول هـــذه القضية خـــلال الأيام 
الأخيرة، واصفـــا الوضع بأنه ”محفوف 

بالمخاطر“.
ومن غير المرجح أن يعيد المسؤولون 
التنفيذيون في هيئة الإذاعة البريطانية 
لمصطلـــح  اســـتخدامهم  فـــي  النظـــر 
الإرهابيين، حتـــى لو كانـــت الانتقادات 

”غير مريحة“.
وقال مســـؤول تنفيذي سابق ”حتى 
لـــو شـــعروا بـــأن السياســـة التحريرية 
تحتـــاج إلى بعـــض التغييـــر والتبديل، 
لا أعتقـــد أنهم يســـتطيعون القيام بذلك 

الآن“.
وتم التدقيـــق مـــرارا وتكـــرارا فـــي 
التوجيهـــات التحريرية حول اســـتخدام 
مصطلح ”إرهابي“ في السنوات الأخيرة، 

وسط ضغوط داخلية وخارجية.
وقد أخذ المسؤولون التنفيذيون بعين 
التحريرية  التوجيهية  المبـــادئ  الاعتبار 
بعـــد هجوم شـــارلي إبدو عـــام 2015 في 
باريس وتفجيرات لنـــدن عام 2005 التي 

نفذها متطرفون إسلاميون.
واعترفـــت مصادر بي.بي.ســـي بأن 
حجـــم الشـــركة يعنـــي فـــي الكثيـــر من 
الأحيـــان وجـــود مشـــكلات فـــي اتبـــاع 
توجيهاتها باســـتمرار، مع وصف بعض 

الأحداث بوضوح بأنها إرهابية.
وقال مسؤول كبير ســـابق في هيئة 
الإذاعـــة البريطانية إن اســـتخدام كلمة 
”متشـــدد“ لوصف الهجمات التي نفذتها 

حماس ”لم يحقق العدالة“.
ولا تمتلك محطات إذاعية أخرى، مثل 
سكاي نيوز وآي.تي.في نيوز، سياسات 
ثابتـــة حول مثـــل هـــذه اللغـــة، ولكنها 
أشـــارت إلى حماس على أنها مســـلحة 

ومقاتلة.
كما تبنت الصحف نفس المصطلحات.

ونظـــرت صحيفة ”جويش كرونيكل“ 
بي.بي.ســـي  ”رفـــض“  فـــي  اليهوديـــة 
ووســـائل إعـــلام أخـــرى إطـــلاق وصف 
”إرهابيـــة“ علـــى حمـــاس، وحللته على 
أنـــه ”انعكاس لقلـــق أعمق بـــين العديد 
من وســـائل الإعلام السمعية والبصرية. 
لدينا  فكرة أن هناك دائما وجهين للقصة 

نفسها“. 
وقال الكاتب ســـتيفن بولارد ”نسمع 
الكثير عـــن التحيز المناهض لإســـرائيل 
مـــن قبـــل هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة 
ووسائل الإعلام الأخرى. لكن هذه ليست 
الطريقة الصحيحة للنظر إلى المشـــكلة. 
وهـــم لا يتعمدون كتابـــة مقالاتهم لإدانة 
إســـرائيل. المشـــكلة أنهم لا يدركون أنهم 
يوفـــرون منصة للمدافعـــين عن الإرهاب 

وتبريره“.

الأنبــــاء  وكالــــة  نشــــرت   - االله  رام   
والمعلومات الفلســــطينية الرسمية ”وفا“، 
تصريحات للرئيــــس محمود عباس انتقد 
فيها سياسات حركة حماس، قبل أن تعود 
وتحذف الإشــــارة إلى الحركــــة من الخبر 

دون تفسير، ما أثار انتقادات واسعة.
التــــي  عبــــاس  تصريحــــات  وجــــاءت 
نشــــرتها الوكالة الرســــمية علــــى موقعها 
الإلكترونــــي، خــــلال اتصــــال هاتفي بين 
الرئيس الفلســــطيني ونظيــــره الفنزويلي 
نيكــــولاس مــــادورو، بحثــــا خلالــــه آخــــر 
تطورات الأوضاع في فلسطين. وتناقلتها 

وسائل الإعلام العربية والدولية.
الأساســــي  الوكالــــة  تقريــــر  وكان 
حــــول الاتصــــال الهاتفــــي، يشــــمل فقرة 
ورد فيهــــا ”شــــدد الرئيس أيضــــا على أن 
سياســــات وأفعال حماس لا تمثل الشعب 
الفلســــطيني“، مضيفا أن منظمة التحرير 
الفلسطينية هي ”الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني“.
لكن بعد الجــــدل على مواقع التواصل 
بتعديــــل  الوكالــــة  قامــــت  الاجتماعــــي، 
الرئيــــس  ”أكــــد  لتصبــــح  التصريحــــات 
أن سياســــات وبرامــــج وقــــرارات منظمة 
التحريــــر الفلســــطينية هــــي التــــي تمثل 
الممثــــل  بصفتهــــا  الفلســــطيني  الشــــعب 
الشــــرعي والوحيد للشــــعب الفلسطيني، 

وليس سياسات أي تنظيم آخر“.
لكن حذف التصريحات التي أدلى بها 
عباس من قبل الوكالة قوبلت باســــتهجان 

وانتقاد واسعين.
ورأى متابعــــون أن الواقعة تمثل أحد 
أوجــــه التنافــــس الإعلامــــي بــــين حماس 
وفتــــح، إذ لــــم تــــرد الوكالة التــــي تعتبر 
إحدى أذرع الإعلام الموحد لمنظمة التحرير 
الفلســــطينية، أن تثير الغضب الشــــعبي 
على رئيس السلطة في هذا الوقت الحرج 

الذي يعاني فيه الفلســــطينيون من أسوأ 
الحروب التي مرت عليهم.

واعتبــــر هؤلاء أنه لا يفترض بالوكالة 
التــــي انطلقت عــــام 1972 واحتضنت كبار 
الكتــــاب والصحافيــــين، أن تتخلــــى عــــن 
مهنيتهــــا في إطار المنافســــة مع وســــائل 
الإعــــلام التابعة لحماس على الرأي العام، 

خصوصا بالنظر إلى تاريخها العريق.
وشــــكلت الوكالــــة رافــــدا للكثيــــر من 
الإعلامــــين الذيــــن تتلمــــذوا وتدربوا في 
وكالــــة الأنبــــاء الفلســــطينية وانطلقــــوا 
وعملــــوا في وكالات ومؤسســــات إعلامية 

عالمية ومحلية.

بين الحــــين والآخر  وتتعــــرض ”وفا“ 
لهجوم بشــــكل مباشــــر أو مبطن من باب 
المنافسة أو الاستهداف لقيادة ومؤسسات 
منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية والتي ما 
زالت تجتهد بالدفاع عن استقلالية القرار 

الفلسطيني.
وشــــكل الإعــــلام الفلســــطيني جــــزءا 
هامــــا مــــن الانقســــام الداخلي، منــــذ بدء 
الاقتتال ثم سيطرة حماس على قطاع غزة 
منتصف عام 2007. وعلى مدار الســــنوات 
اللاحقة، تحول الإعــــلام إلى جزء مهم في 
معركة الصــــراع الداخلي بين حركتي فتح 
وحمــــاس، بحكم السياســــات العليا التي 
ترســــم وتحكــــم توجهات وســــائل الإعلام 

على مختلف أنواعها المرئية والمســــموعة 
والمكتوبــــة، وحتــــى مــــن خــــلال شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وتدعــــم وســــائل الإعلام الفلســــطيني 
في الضفة الغربية الســــلطة الفلسطينية، 
بحكم أن بعضها يتقاضى دعما مباشــــرا 
منهــــا، أو تميــــل إلــــى تأييدها فــــي وجه 
حمــــاس، أما في قطاع غــــزة، فتتبع معظم 
وســــائل الإعــــلام الفصائل الفلســــطينية، 

وخاصة حماس.
ولا يمكن الإشــــارة إلى إعلام مســــتقل 
فــــي غزة، فيما يمكن الإشــــارة إلى ذلك في 
الضفــــة الغربية، ولكن مــــع ”رقابة ذاتية“ 
لصالح إرضاء السلطة وتجنب المواجهة.

للصحافيــــين  أن  محللــــون  ويعتبــــر 
الفلســــطينيين دورا بــــارزا فــــي تشــــجيع 
ممارســــات أفراد طرفي الانقســــام وتبرير 
أفعالهــــم، إما بحكم أنهــــم جزء من الحزب 
السياسي، أو أنهم جزء من مؤسسة تابعة 

له أو قريبة منه.
صفحــــات  الإعــــلام  وســــائل  وتملــــك 
على شــــبكات التواصــــل يتابعها الملايين 
وتحتــــوي جميعها على مــــواد تؤيد جهة 

على حساب أخرى.
ويــــرى ناشــــطون أن وســــائل الإعلام 
لأطراف  ومملوكــــة  موزعــــة  الفلســــطيني 
الانقســــام، وقد غرقت في وحل الانقســــام 
وهي تتحمل أيضا المســــؤولية عما جرى 
فــــي الكثير مــــن الحــــالات عندمــــا راحت 
تستقطب وتحرض، وتعمدت تبرير أفعال 

كل طرف وفقا لتوجهاتها السياسية.
ومــــع الزيــــادة الكبيــــرة في انتشــــار 
الإذاعــــات المحليــــة والمواقــــع وصفحــــات 
واضــــح  انخــــراط  ووجــــود  التواصــــل 
للصحافيــــين حتــــى أصبحوا مــــن أدوات 
تبرير الانقســــام، توزعت خارطة وســــائل 

الإعلام وفقا لسياسات الأحزاب.

المغربـــي  المرصـــد  حـــذر   - الربــاط   
للســـيادة الرقمية من الانحـــدار الخطير 
لجـــودة المحتوى على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي ومواقـــع الإنترنت في البلاد، 
داعيا الســـلطات وكافة هيئـــات المجتمع 
المدنـــي إلـــى التعبئـــة لتوحيـــد الجهود 
و“تطبيق القوانين بـــكل صرامة في حق 
كل من يروج لمحتويات تســـيء لســـمعة 
البلـــد وقوانينه على مســـتوى المنصات 

الرقمية“.
وأشـــار المرصد الذي يضـــم عددا من 
الخبراء المتخصصين في قضايا السيادة 
الرقمية، إلى أنه في ظل التقدم الســـريع 
والاتصـــال،  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا 
أصبحـــت المنصـــات الرقميـــة ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي مصـــدرا مهمـــا 
للتزود بالأخبـــار والتواصل في المجتمع 
الحديث، مع تســـخير المنصات للتسويق 
لمحتويات تتنافى وصرح القيم المجتمعية 
لمجموعـــة من الدول، ممـــا خلق حالة من 
الفضـــاءات  مســـتوى  علـــى  الفوضـــى 

الرقمية.
وتساءلت الفيدرالية المغربية لصناع 
المحتـــوى عـــن طبيعة المحتوى المنتشـــر 
حاليـــا، وما إذا كانت تعبـــر عن المجتمع 
المغربي الحقيقي، وأضافت ”هذا الشغف 
أو المهنـــة يجب أن يكون له تنظيم داخلي 
مـــن أجـــل التحكم في صناعـــة المحتوى، 
وليـــس المقصـــود بالتحكـــم الحجر على 
أو  الإبـــداع  أو  الحريـــات  أو  المحتـــوى 
صانعه، وإنما على صانع المحتوى إدراك 

ما له وما عليه“.
 وتشـــير الأرقام إلى ما يمكن تسميته 
”تســـونامي المحتوى“، بحسب الحسنية 
اكريران عضو الفيدرالية المغربية لصناع 
المحتوى، مشـــيرة إلى أنه ”حينما تنتشر 
ظاهرة ولا يكون هنـــاك قانون منظم لها، 
أو تنظيـــم ذاتـــي لهـــذه المهنـــة، تُصبح 

خطوط الانفلات كثيرة جدا“.
وأضافت اكريـــران أنه ”مـــن أهداف 
الفيدراليـــة، توظيـــف الرقمنـــة للدفـــاع 
عـــن الثوابـــت الوطنية، والدبلوماســـية 

الرقمية“.
والثقافـــة  الشـــباب  لوزيـــر  وســـبق 
والاتصـــال محمد مهدي بنســـعيد أن أكد 
بـــأن المجـــال خـــارج الإطار التشـــريعي، 

مـــوردا فـــي رده علـــى ســـؤال بمجلـــس 
النـــواب بخصـــوص الإجـــراءات التـــي 
لمضمون  للتصـــدي  وزارتـــه  ســـتتخذها 
بعض الفيديوهات المســـيئة، أن التشريع 
المغربـــي ينظـــم ما يُنشـــر على وســـائل 
الإعلام المكتوبـــة والإلكترونية والقنوات 
الإذاعية والتلفزيونية، ولا يشـــمل مواقع 

التواصل الاجتماعي.
القانونيـــة  التجـــاوزات  أن  يذكـــر 
داخل  الفيديوهـــات  بتصوير  المرتبطـــة 
البيـــوت، التـــي يوثـــق عبرهـــا الأفراد 
حياتهم، ونشـــرها على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، لا تخضع لرقابة التشـــريع 
الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال.

”التشـــريع  أن  بنســـعيد  وأضـــاف 
الوطنـــي في هذا المجال لا يطال مضامين 
يوتيـــوب وغيـــره مـــن مواقـــع التواصل 
التشـــريعات  دامـــت  ومـــا  الاجتماعـــي، 
الوطنيـــة تكفـــل مبـــدأ احتـــرام حقـــوق 
المواطنين وتمنع المس بها، فإنه يحق لكل 
من يرى نفســـه متضررا أو تعرض للسب 
والقذف اللجوء إلـــى القضاء“، لافتا إلى 
أن ”حـــدود تدخل الـــوزارة لا تتجاوز ما 
هـــو توعوي داخل دور الشـــباب والمراكز 

الثقافية“. 
وأكد المرصد المغربي للسيادة الرقمية 
إيمانه الراسخ بمبادئ الحرية والتعبير 
المكفولة في المغـــرب، لكن أعضاء المرصد 
يحثـــون مختلف صانعـــي المحتوى على 
واحتـــرام  المســـؤولية  بـــروح  التحلـــي 

القوانين والقيم المجتمعية للمغاربة.

مـــن  مجموعـــة  المرصـــد  واقتـــرح 
الخطـــوات العمليـــة للحـــد أو على الأقل 
التخفيـــف من حدة المعضلة من أجل بيئة 
رقمية صحية وآمنة للجميع، على رأسها 
تعزيـــز التوعية والتثقيـــف حول مخاطر 
هذا النوع من المحتوى بين المســـتخدمين 
مـــن خـــلال حمـــلات إعلامية علـــى مدار 
الســـنة، وحـــث خبـــراء المرصـــد جميع 
المواطنـــين والمواطنات علـــى التبليغ عن 
المحتـــوى الضار والمســـيء وخلق خلايا 

لرصد وتتبع الأعطاب والاختلالات.

كما اقترح المرصد إدراج مادة ”التربية 
الرقميـــة“ في مختلف مســـالك الدراســـة 
ابتداء مـــن المرحلة الابتدائيـــة ”من أجل 
تكويـــن جيل بفكر ناقد قادر على التدقيق 
في المعلومـــات ومختلف المحتويات التي 
يســـتهلكها في المنصات الرقمية، وتعزيز 
المحتوى  وصانعـــي  الصحفيين  تكويـــن 
الرقمي من خلال إدراج تكوينات مرتبطة 
بتدقيق المعلومة وترسيخ أخلاقيات مهن 

الصحافة والإعلام“.

الثلاثاء 2023/10/17 

5السنة 46 العدد 12925

السياسة التحريرية لن تتغير الآن

الرقمنة للدفاع عن الثوابت

ميديا
أونلاين

حرب مصطلحات.. بي.بي.سي 

تواجه معضلة {الحياد}

مطالب مغربية بوقف 

{تسونامي المحتوى المسيء} 

{وفا} ترفع الحرج عن عباس بحذف 

الإشارة إلى حماس من تصريحاته

بي.بي.سي تقاوم ضغوطا سياسية لإطلاق تسمية 

حركة إرهابية على حماس 

تســــــبب الجدل الدائر حول التعامل مع حركة حماس في إحداث اضطراب 
داخل قســــــم الأخبار في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســــــي)، ففي وقت 
تتعرض فيه لانتقادات كبيرة وضغوط سياسية بسبب عدم وصفها حماس 
بالإرهابية، وجدت نفســــــها مجبرة على إيقاف ســــــتة صحافيين في قسمها 
ــــــي عن العمل وفتح تحقيق عاجل بســــــبب تغريدات داعمة للحركة في  العرب

حساباتهم الشخصية على موقع إكس.

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

المرصد المغربي 

للسيادة الرقمية طالب 

صانعي المحتوى بالتحلي 

بالمسؤولية واحترام 

القوانين والقيم المجتمعية

هيئة الإذاعة البريطانية 

أصرت على أن دورها يتمثل 

في شرح ما يحدث حتى 

يتمكن الجمهور من إصدار 

أحكامه الخاصة

الإعلام الفلسطيني 

يشكل جزءا مهما في 

معركة الصراع الداخلي بين 

حركتي فتح وحماس، بحكم 

السياسات العليا



بـــين  الحـــرب  جعلـــت   - واشــنطن   
إســـرائيل وحمـــاس، التي دخلـــت الاثنين 
يومها التاســـع دون آفاق واضحة لوقفها 
وتصـــورات بيّنـــة لتداعياتهـــا، صفقـــات 

الطاقة في الشرق الأوسط محل تساؤل.
وطمأنـــت شـــركة ”NYSEBP“ الأربعاء 
الماضي المســـتثمرين بأن صفقتها البالغة 
2 مليار دولار مع شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) لشراء حصة 50 في المئة 
في شـــركة إنتاج الغاز الإســـرائيلية ”نيو 
ميـــد إنرجي“ لا تزال تســـير على الطريق 
الصحيح، رغم الحرب. لكن هذه الطمأنينة 
لا تعني بالضرورة أن إتمام الصفقة صار 

قريبا.
وأخبرت أنجـــا إيزابيـــل دوتزينراث، 
رئيســـة قســـم الغـــاز والطاقـــة منخفضة 
الكربـــون في شـــركة بريتيـــش بتروليوم، 
المســـاهمين في يـــوم المســـتثمر الخاص 
بالشـــركة بمدينـــة دنفـــر الأميركيـــة أنهم 

مازالوا ”متفائلين للغاية“ بشأن الصفقة.
وتعد شركة ”نيو ميد إنرجي“ المساهم 
الأكبر والمشغل الرئيســـي لحقل ليفياثان 
العمـــلاق للغـــاز الطبيعـــي في إســـرائيل 
بحصة تشـــغيلية تبلـــغ 45.3 في المئة، في 
 “Chevron Corp” شـــركتا  تمتلـــك  حـــين 
حصـــة 39.7 فـــي المئة   “Ratio Oil Corp“و

و15 في المئة على التوالي.
ويقول ألكـــس كيماني في تحليل على 
موقـــع أويل برايس إنـــه تم طرح الصفقة 
موضع تســـاؤل الأســـبوع الماضي بعد أن 
أوصت لجنة مســـتقلة عينتها شركة ”نيو 
برفع الســـعر المطلوب بنسبة 10 في  ميد“ 
المئـــة إلى 12 فـــي المئة، أو مـــا يصل إلى 
250 مليـــون دولار تقريبًا، وهو ما قد يبدو 
امتدادًا بالنظر إلى أن الشركة لديها حاليًا 
قيمة في السوق قدرها 2.9 مليار دولار و87 
مليـــون دولار نقدًا ولكـــن هناك 1.73 مليار 

دولار من الديون.
وفي الوقت نفســـه ظهرت تقارير تفيد 
بأن المدراء التنفيذيين في شركتي بريتيش 
بتروليـــوم وأدنـــوك يتوقعـــون المزيد من 
التأخير في الصفقة حتى يتحسن الوضع 

السياسي.
ويخشـــى الخبراء أن يؤدي ارتفاع 
عـــدد الضحايـــا المدنيـــين إلـــى جعل 

استمرار الشركات في العمل غير مقبول 
سياســـياً، حيث يتجاوز عدد القتلى في 
غزة 2000 شخص، معظمهم من المدنيين، 
وأكثر من 8000 جريح في الأسبوع الأول 

فقط من الصراع.
وشــــكل رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
طــــوارئ  حكومــــة  نتنياهــــو  بنيامــــين 
الأربعاء لشــــن حرب مباشرة على حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) وتعهد وزير 
دفاعه بالقضاء على الجماعة المســــلحة 
فيما  واجتثاثها ”من على وجه الأرض“ 
يبــــدو أنه واحد مــــن أكثــــر الصراعات 

دموية في المنطقة منذ عام 2008.

واكتشفت شركة ”نيو ميد“ وشركاؤها 
حقـــل ليفياثان للغـــاز الطبيعي في منطقة 
حـــوض المشـــرق العربـــي في عـــام 2010. 
ويمتد حقـــل الغاز على الحـــدود البحرية 
لإســـرائيل ولبنان وفلســـطين وجمهورية 

قبرص وجمهورية شمال قبرص التركية.
ومع 22.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز 
القابـــل للاســـتخراج، يعد ليفياثـــان أكبر 
خزان للغاز الطبيعي في البحر المتوســـط، 

وأحد أكبر أصول الإنتاج في المنطقة.

مسعى لبنان قد يفشل

ليس  لكن استحواذ شـــركة ”نيو ميد“ 
مشـــروع الطاقة الوحيد الذي من المحتمل 
أن يتعطـــل بســـبب الحرب بين إســـرائيل 

وحماس.
في شـــهر أغســـطس الماضي أنشـــأت 
مجموعة الطاقة الفرنســـية توتال إنرجيز 
أول منصة حفر ضمـــن موقعها في البحر 
المتوســـط قبالة ســـاحل لبنان بالقرب من 
حـــدود إســـرائيل مـــع الدولة التـــي بدأت 

عمليات البحث عن الغاز.
وتأمل الدولة التـــي تعاني من ضائقة 
مالية أن تســـاعد مبيعات الغاز المستقبلية 
البلاد علـــى الخروج مـــن أزمتهـــا المالية 
العميقـــة التـــي أدت إلى خســـارة العملة 

المحلية أكثر من 98 في المئة من قيمتها.

إنرجيـــز  توتـــال  شـــركة  وتقـــود 
كونسورتيوم من شـــركات الطاقة العاملة 
في المشـــروع البحري، والذي يضم شركة 
 “Eni” النفـــط والغـــاز الإيطاليـــة العملاقة
بالإضافة إلى شركة ”QatEnergy“ المملوكة 

للدولة القطرية.
وجـــاءت عمليـــات الحفر بعـــد اتفاق 
تاريخي بوســـاطة أميركيـــة العام الماضي 
شـــهد قيام لبنان وإسرائيل بإنشاء حدود 

بحرية لأول مرة على الإطلاق.
وفي شـــهر مايـــو الماضي قـــال وزير 
إنهـــم  فيـــاض  وليـــد  اللبنانـــي  الطاقـــة 
يأملـــون في تحديـــد ما إذا كانـــت المنطقة 
احتياطيات  علـــى  تحتوي  الاستكشـــافية 
غاز قابلة للاســـتخراج بحلول نهاية العام 

الحالي.
ويرجـــح محللون أن الحرب ســـتجعل 
التعاون بين البلدين شبه مستحيل، حيث 
يعتبر لبنان موطناً لعدو إسرائيل اللدود، 

حزب الله.
ومنـــذ بداية الحـــرب في الســـابع من 
أكتوبر الجاري يتبادل الجيش الإسرائيلي 

وحزب الله الهجمات عبر الحدود.
وفيمـــا يقول حزب الله إن قصفه بعدد 
مـــن الصواريـــخ لمواقـــع داخل إســـرائيل 
يأتي نتيجـــة لتعرض الســـيادة اللبنانية 
للاختراق، يقول الجيش الإسرائيلي أيضا 
إن قصفـــه لبلدات ومواقـــع لحزب الله في 
جنـــوب لبنـــان يأتي ردا علـــى الاعتداءات 

التي تطال أراضيه.
بنقـــل  المتحـــدة  الولايـــات  وقامـــت 
إحدى أكبر حاملات الطائـــرات في العالم 
ومجموعة قتالية مصاحبة لها إلى شـــرق 
البحـــر المتوســـط بهـــدف ردع حـــزب الله 

وإيران عن استغلال الوضع.
وفي الوقت نفســـه من المرجح جدًا أن 
تؤدي الادعاءات الأخيرة بأن إيران ساعدت 
حماس في التخطيط للهجوم الإســـرائيلي 
إلى توتر العلاقات بين واشـــنطن وطهران 

بشكل خطير.

نفط إيران

في حين أن أي حرب في الشرق الأوسط 
تشكل تهديداً محتملاً لأمن إمدادات النفط، 
فإن حرباً تشمل منتجاً بحجم إيران يمكن 
أن تكون لها تداعيات أخطر على أســـواق 

النفط العالمية.
وبعـــد فتـــرة وجيـــزة مـــن انتشـــار 
أخبار الهجمـــات ظهرت تقارير تزعم أن 
إيران -وهي مـــن مؤيدي حماس- كانت 
متورطة في التخطيط لها. ونفت طهران 
هـــذه المعلومات، بينما قالت إســـرائيل 
وحليفتهـــا الكبـــرى الولايـــات المتحدة 
إنـــه لا يوجد دليـــل على تـــورط إيران. 
ورغم ذلك فإن هذا لم يمنع الســـيناتور 
الأميركي ليندســـاي غراهـــام من دعوة 
الولايـــات المتحدة إلـــى قصف المصافي 

الإيرانية.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه الدعوات 
أطلقتهـــا  التـــي  المماثلـــة  والدعـــوات 
المرشـــحة الرئاسية نيكي هيلي هي في 
الأســـاس دعوات لتصعيد الصراع إلى 
ما هو أبعد من العقوبات. ومن المرجح 
أن يؤدي التصعيد إلى ارتفاع أســـعار 

النفـــط إلى مـــا فـــوق 100 دولار للبرميل. 
ومع ذلك، هنـــاك أيضًا ســـيناريو محتمل 
آخـــر حيـــث تلعـــب إيـــران دورًا أكبر في 

الصراع.
وقال كلاي سيجل، مدير خدمات النفط 
العالميـــة فـــي مجموعـــة رابيـــدان للطاقة، 
”الشيء الرئيســـي الذي يجب مراقبته هو 
مـــا إذا كانت إيران ستشـــارك بنشـــاط في 
الصراع، والســـبب هو قرب إيران من الممر 
المائي الحيوي الذي يسمى مضيق هرمز“.
ويعد مضيق هرمـــز، الواقع في المياه 
الإيرانيـــة، أحد أكبر الممـــرات النفطية في 
العالـــم. وتبلغ كمية النفـــط التي تمر عبر 
المضيـــق يوميا نحـــو 17 مليون برميل من 
النفـــط، أي ما يعادل 17 في المئة من الطلب 
العالمي على النفط حســـب التوقعات للعام 
الجاري. كما أنه يعادل 90 في المئة من نفط 
الشـــرق الأوســـط الذي يغادر المنطقة عبر 

الخليج العربي.
وتتصـــدر أهمية مضيق هرمز عناوين 
الأخبار أحيانًا عندما تهدد إيران بإغلاقه، 
وهو ما تقوم به عندما تحتدّ التوترات بين 

طهران والغرب.
ويشـــير محللون اقتصاديـــون إلى أن 
احتمالات الخطر ستزيد -وكذلك الأسعار- 
إذا وصلـــت الأمـــور إلى نقطـــة تريد فيها 
إيران إغلاق مضيق هرمز وتريد الولايات 

المتحدة إبقاءه مفتوحًا.
وهذا من شـــأنه أن يرقى إلى مستوى 
المواجهة المباشـــرة بـــين الاثنتين والتي لا 
يمكن أن تنتهي بشكل جيد. لكن في الوقت 

الحالي يبدو هذا الاحتمال بعيدًا.
ولعـــل هـــذا هـــو الســـبب وراء عـــدم 
ارتفاع الأسعار فعلياً بعد هجمات حماس 
الذي  الانتقامـــي  الإســـرائيلي  والقصـــف 

استهدف غزة.
و يـــرى بنـــك ســـتاندرد تشـــارترد أن 
الولايـــات المتحـــدة لديها ثلاثـــة خيارات 
سياسية واسعة فيما يتعلق بإنتاج النفط 

الإيراني.
يتمثـــل الخيار الأول فـــي الإبقاء على 
الوضـــع الراهن مع إنتـــاج يبلغ 3 ملايين 

برميل في اليوم أو أكثر من ذلك.
أما الخيار الثاني فهو المستوى الأعلى 
قبل عام 2023 حيـــث يقترب من 2.5 مليون 
برميل في اليوم، أو الخيار الثالث المتمثل 
في صـــادرات قريبة من الصفـــر مع إنتاج 
أقـــل من 2 مليون برميل فـــي اليوم كما تم 
التوصـــل إليه فـــي نهايـــة إدارة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
ويشـــير المحللون إلى أن الخيار الأول 
كان السياســـة الأكثـــر ملاءمـــة للولايـــات 
المتحدة من حيث تأثير السوق والجغرافيا 

السياسية قبل أسبوع واحد فقط.
ورغم ذلك ســـلطت التطورات الأخيرة 
في الشـــرق الأوسط الضوء على الخيارين 
هدفـــين  باعتبارهمـــا  والثالـــث  الثانـــي 

سياسيين محتملين.
الإيرانـــي  النفـــط  إنتـــاج  زاد  وقـــد 
وصادراتـــه بشـــكل حـــاد فـــي ظـــل إدارة 
الرئيس الأميركـــي جو بايدن، حيث وصل 
الإنتاج إلـــى 3 ملايين برميـــل يوميا، بما 
في ذلـــك 500 ألف برميل يوميـــا في العام 
الجـــاري، في حين أن الصادرات أقل بقليل 

من 2 مليون برميل يوميا.

في العمق الثلاثاء 62023/10/17
السنة 46 العدد 12925

نيو ميد إنرجي ليس مشروع 
الطاقة الوحيد الذي من 

المحتمل أن يتعطل فمشاريع 
ا 

ً
الطاقة في لبنان معرضة أيض

لخطر التعطيل

 لندن - في عالـــم اليوم المترابط، تمتلك 
الصراعـــات الإقليمية ميلا فريـــدا للتردد 
فـــي أكثـــر القطاعات غيـــر المتوقعة، حيث 
تشـــعر ســـوق الغاز الأوروبية بالصدمات 
المباشـــرة الناجمة عن المواجهة المستمرة 
بين إســـرائيل وحركة المقاومة الإســـلامية 

(حماس).
ويقـــول الباحـــث بيشـــاو بنيامين في 
تحليـــل على موقع موديرن دبلومســـي إن 
الاتحـــاد الأوروبـــي، الذي يبـــدو محصنا 
بمخـــزون كامل من الغـــاز الطبيعي، ليس 

معزولا كما يبدو.
ومـــع تصاعـــد التوترات في الشـــرق 
الأوسط، فإن اســـتقرار هذه الاحتياطيات 
معرض للخطر، إذ يسلط التاريخ الحديث 
لديناميكيات الطاقة في الاتحاد الأوروبي 

الضوء على مأزقه الحالي.
وعانت أوروبا من انقطاعات كبيرة في 
الإمدادات، خاصة بعـــد التخفيض الكبير 
في شحنات الغاز من روسيا في عام 2022 
والـــذي أدى إلـــى ارتفاعـــات قياســـية في 

الأسعار.
ويرســـم التقريـــر الأخيـــر الصادر عن 
وكالـــة الطاقـــة الدولية صـــورة تحذيرية: 
ففي حـــين أن مرافق التخزيـــن الأوروبية 
تـــكاد تكون ممتلئة، وتمثل نحو 100 مليار 
متـــر مكعب أو ما يقرب من 33 في المئة من 
اســـتهلاك دول الاتحاد الأوروبي، فإن هذا 
لا يوفر أي ضمان لاســـتقرار الأســـعار في 
الأيام المقبلة، وخاصة إذا تبين أن الشـــتاء 

أكثر قسوة.
وتزيـــد أســـتراليا مـــن تعقيـــد هـــذا 
الســـيناريو، إذ إن إضرابـــات العمـــال في 
مواقع إنتاج الغاز الرئيسية التابعة لشركة 
شيفرون، وخاصة مشـــروعي ”جورجون“ 
و“ويتستون“ اللذين يمثلان معا أكثر من 5 
في المئة من الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز 
الطبيعي المســـال، تهدد الاستقرار العالمي 

لسوق الوقود الأزرق.
ومن المحتـــم أن يؤثر التوقف المحتمل 
لمثل هذه المســـاهمة الكبيرة على أســـعار 
الغاز الطبيعي المســـال العالمية، مما يؤدي 

إلى المزيد من تقلب الأسعار في أوروبا.
وبعد تلقيهـــا تعليمـــات بوقف إنتاج 
وســـط  الغـــاز الطبيعي في منصة ”تمار“ 
الصراع، فـــإن تحول إســـرائيل على مدى 
العقدين الماضيين من مســـتورد للغاز إلى 

مصدر مهدد بالخطر.
وشـــهدت صادرات الغاز الإســـرائيلي 
إلى مصـــر، والتي كانت تبلـــغ 800 مليون 
قدم مكعبة يوميا حتى الأســـبوع الماضي، 
انخفاضا كبيـــرا إلى حوالـــي 650 مليون 
قدم مكعبة يوميا بسبب توقف الإنتاج في 

منصة ”تمار“.
وفرضـــت إســـرائيل إجـــراءات أمنية 
مشـــددة حول حقول الغاز قبالة سواحلها 
بعد توقف تدفق الغـــاز من حقل تمار، في 
ظـــل احتمال تعرضه لهجـــوم بالصواريخ 
مـــن قطاع غزة. وكان الحقـــل ذاته تعرض 
فـــي جـــولات قتالية ســـابقة إلـــى عمليات 
اســـتهداف عطلته لعدة أيام، آخرها خلال 

معركة ”سيف القدس“ مايو 2021.
ومع دخول العدوان على غزة الأسبوع 
الثانـــي، يواجـــه قطـــاع الطاقـــة والميـــاه 
التعامـــل  بشـــأن  تحديـــات  الإســـرائيلي 
مـــع انتظـــام تزويـــد الغاز إلى الأســـواق 

الخارجية.
الطـــوارئ  حالـــة  إعـــلان  أن  كمـــا 
في ســـوق الغـــاز يعني، حســـب شـــيني 

”كلكليست“  صحيفة  مراســـلة  أشـــكنازي 
لشـــؤون الطاقـــة، خفض صـــادرات الغاز 
الإســـرائيلي بقـــدر الضـــرورة إلـــى مصر 

والأردن أيضا.
فـــي  أنـــه  أشـــكنازي  وأوضحـــت 
حـــال وجود نقـــص فـــي الغاز بالســـوق 
الإسرائيلي، ســـتكون الحكومة قادرة على 
فســـخ العقود الموقعة مع شـــركات الغاز، 
وتخصيص كميات الغاز للســـوق بطريقة 
مختلفـــة وغير عادية، بمـــا في ذلك خفض 

الصادرات بقدر الضرورة.
الاقتصـــاد  احتياجـــات  وانخفضـــت 
الإســـرائيلي المحلي مـــن الطاقـــة والغاز 
بشـــكل كبيـــر بســـبب انخفاض النشـــاط 
الاقتصـــادي فـــي ظل الحـــرب، ولـــم تكن 
هناك حاجة إلى اســـتخدام المـــازوت بدلا 
من الغاز، حســـب أشـــكنازي، التي أفادت 
بأنـــه مع إيقاف اســـتخراج الغاز من حقل 
تمار، تمت الاستعانة بحقلي الغاز لفيتان 
وكاريش تانين، اللذيـــن يزودان الاقتصاد 

المحلي بالغاز.
وبينما أحدثت اكتشـــافات إســـرائيل 
تحولا في مشـــهد الطاقة الخاص بها، فقد 
عززت أيضا بشـــكل غير مباشـــر إمدادات 
الغـــاز فـــي أوروبـــا، خاصـــة وأن أوروبا 

تبحث عن بدائل للغاز الروسي.

ويعد التقرير التحليلي الأخير الصادر 
عن بنك جولدمان ســـاكس بمثابة مؤشـــر 
رائد، حيث يحذر مـــن التداعيات المحتملة 
للصراع المستمر على قطاعي النفط والغاز 

العالميين.
تصاعـــدت  إذا  إنـــه  البنـــك  ويقـــول 
المواجهة، فقد نشـــهد زيادة اســـتباقية في 
الإنتـــاج مـــن قبـــل لاعبين رئيســـيين مثل 
المملكة العربية الســـعودية، مما يؤدي إلى 

المزيد من التقلبات في سوق الطاقة.
ويشـــير تحليل البنـــك كذلـــك إلى أن 
أسعار الغاز الأوروبية تتجه نحو الارتفاع، 
خاصة بسبب المخاوف بشأن مدة انقطاع 
إنتـــاج الغاز والتداعيات الجيوسياســـية 

للصراع المستمر في الشرق الأوسط.
ويقف قطاع الغاز الإســـرائيلي، الغني 
والاســـتثمارات  الأخيـــرة  بالاكتشـــافات 
الأجنبية الكبيرة، ولاسيما حصة شيفرون 
التي تقدر بمليـــارات الدولارات في حقول 

الغاز البحرية، عند مفترق طرق.
ويمكـــن أن تـــؤدي الأعمـــال العدائية 
الاســـتثمارات  إعاقـــة  إلـــى  المســـتمرة 
المســـتقبلية، مما يؤدي إلـــى إبطاء وتيرة 
التنميـــة في قطـــاع يعد بالكثيـــر لكل من 

إسرائيل وأوروبا.
وتؤكد ”عاصفة الأقصى“ على التفاعل 
المعقد بين الجغرافيا السياسية والأسواق 
العالميـــة. وتجـــد أوروبا، في ســـعيها إلى 
تحقيق أمن الطاقة، نفسها وهي تتصارع 
مـــع أحـــداث جيوسياســـية بعيـــدة عـــن 
شواطئها، الأمر الذي يذكر بالتوازن المعقد 
والحســـاس الـــذي يحافـــظ على تماســـك 

أسواق الطاقة العالمية.

محللون يقولون إن أسعار 
الغاز الأوروبية تتجه نحو 

الارتفاع، خاصة بسبب 
المخاوف بشأن مدة انقطاع 

إنتاج الغاز في إسرائيل

تثير الحرب على غزة التساؤلات حول مصير العديد من الصفقات الضخمة 
ــــــي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات  في قطاع الطاقة والغاز الإســــــرائيلي، والت
ويشــــــارك فيها عدد غير قليل من المستثمرين الأجانب. ويرى محللون أنه قد 
ــــــة إذا جُرّت إليه دول  تنتج عن الصراع في الشــــــرق الأوســــــط تداعيات عالمي

أخرى، لأن المنطقة تُعتبر مورداً حيوياً للطاقة وممر شحن رئيسيا.

هجوم حماس يعيد 
تشكيل ديناميكيات 
سوق الغاز في أوروبا

حرب إسرائيل وحماس تربك صفقات 
الطاقة في الشرق الأوسط  

كل الأنظار على إيران من أجل أمن إمدادات النفط

مشاريع الاستحواذ متواصلة حتى إشعار آخر

تفاعل معقد بين الجغرافيا السياسية والأسواق العالمية

لوقت نفســـه ظهرت تقارير تفيد 
ء التنفيذيين في شركتي بريتيش 
م وأدنـــوك يتوقعـــون المزيد من 
ي الصفقة حتى يتحسن الوضع 

.
شـــى الخبراء أن يؤدي ارتفاع 
ضحايـــا المدنيـــين إلـــى جعل 

لشركات في العمل غير مقبول 
، حيث يتجاوز عدد القتلى في 
بو ي ي

شخص، معظمهم من المدنيين،
8000 جريح في الأسبوع الأول

صراع.
كل رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
طــــوارئ  حكومــــة  نتنياهــــو 
شــــن حرب مباشرة على حركة 
لإسلامية (حماس) وتعهد وزير 
الجماعة المســــلحة  قضاء على
فيما  وجه الأرض“ ”من على
 واحد مــــن أكثــــر الصراعات 

.2008 عام منذ المنطقة

فإن حربا تشمل منتجا بحجم إي
أن تكون لها تداعيات أخطر على

النفط العالمية.
وبعـــد فتـــرة وجيـــزة مـــن
أخبار الهجمـــات ظهرت تقاري
إيران -وهي مـــن مؤيدي حما
متورطة في التخطيط لها. ونف
هـــذه المعلومات، بينما قالت
وحليفتهـــا الكبـــرى الولايـــا
إنـــه لا يوجد دليـــل على تـــو
ورغم ذلك فإن هذا لم يمنع ال
الأميركي ليندســـاي غراهـــام
الولايـــات المتحدة إلـــى قصف

الإيرانية.
ويقـــول مراقبون إن هـــذ
التـــي المماثلـــة  والدعـــوات 
المرشـــحة الرئاسية نيكي هي
الأســـاس دعوات لتصعيد الص
ما هو أبعد من العقوبات. وم
ارتفا إلى التصعيد يؤدي أن

الطاقة في لبنان معرضة أيضا 
لخطر التعطيل



سوف تتعافى إسرائيل بمرور 
الوقت من فشلها الاستخباري 

الهائل وتأخرها في الرد عسكرياً 
على المذبحة التي ارتكبتها حماس. 

ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك ما لم 
تتمسك بقيمها الأخلاقية وتبذل كل 

جهد ممكن لإنقاذ حياة الفلسطينيين 
الأبرياء في سعيها لتدمير حماس.

كانت المذبحة التي لا يمكن 
تصورها والتي ارتكبتها حماس 

ضد اليهود الإسرائيليين وتعطشها 
الشديد إلى الدماء اليهودية سبباً 
في إثارة أشد الإدانات شراسة في 

العديد من أنحاء العالم، بما في ذلك 
العديد من الدول العربية.

وكانت الدعوة إلى الانتقام 
والأخذ بالثأر من جانب العديد من 

الإسرائيليين بمثابة رد فعل إنساني 
غريزي يمكن تبريره في لحظة من 
الغضب والدمار التي لا مثيل لها.
إن القرار الإسرائيلي بسحق 
حماس وقطع رؤوس قادتها لا بد 

وأن يتابعه الجيش الإسرائيلي 
بكل عزيمة وقوة. ومع ذلك فإن 

السعي إلى تدمير حماس ومنع 
إعادة تشكيلها حتى لا تتمكن من 

تهديد إسرائيل مرة أخرى لا ينبغي 
بأي حال من الأحوال أن يبرر أي 

أعمال انتقامية ضد الرجال والنساء 
والأطفال الفلسطينيين الأبرياء الذين 

لا علاقة لهم بعمل حماس الشرير.
وفي الواقع وقع معظم 

الفلسطينيين في غزة ضحية لحماس 
نفسها التي عرضتهم لحياة العوز 

واليأس بينما يتعرضون في الكثير 
من الأحيان للخطر بسبب نقص 

الحاجيات الأساسية مثل الوقود 
والكهرباء والأدوية ومياه الشرب.

ومن ناحية أخرى كانت 
حماس تركز على محاربة إسرائيل 
واستخدام أهل غزة كدروع بشرية، 

في حين استثمرت قدراً كبيراً من 
مواردها المالية في شراء وتصنيع 
الأسلحة، وتدريب مقاتليها وبناء 

الأنفاق والاستعداد لشن معركة 
مدمرة أخرى ضد إسرائيل.

وتحمّل حماس إسرائيل مسؤولة 
محنة شعبها مستخدمة الحصار 
المستمر منذ 17 عامًا كمبرر، مما 
يسمح لها ببث الكراهية والعداء 
المستمر في نفوس أفراد الشعب 

ومكونات الدولة اليهودية.
وأدى القصف الإسرائيلي 

العشوائي على غزة، الذي سوّى 
أحياء بالأرض، حتى كتابة هذه 

الأسطر إلى مقتل ما يزيد عن 2300 
من سكان غزة، ربعهم من الأطفال، 

وإصابة ما يقرب من 10000 مع 
عدم توفر سوى القليل من الرعاية 
الطبية أو عدم حصولهم على أي 

رعاية طبية، وهو ما يؤكد فقط على 
ادعاءات حماس ضد إسرائيل لا على 

دحضها.
ولم يسأل قادة حماس أياً من 

القتلى أو الجرحى عما إذا كان 

ينبغي لهم أن يذهبوا ويذبحوا 
الإسرائيليين الأبرياء على نطاق 
غير مسبوق، ولكن حماس كانت 

تعلم تمام العلم الثمن الذي لا يمكن 
تصوره والذي قد يدفعه هؤلاء 
الفلسطينيون العاديون الذين 

يريدون فقط أن يعيشوا.
إن الهجوم غير المسبوق الذي 

تشنه حماس ضد المدنيين والجنود 
الإسرائيليين كان له أثر كبير على 

قدرة إسرائيل العسكرية التي لا 
تُقهر، وهو ما لم يكن من الممكن أن 

نتصوره قبل أسبوعين فقط.
ورغم أن الفشل الذريع من 

جانب الاستخبارات الإسرائيلية في 
الكشف عمّا كانت حماس تخطط له 
قد يتم تصحيحه بمرور الوقت، فإن 
المذبحة التي تلحقها إسرائيل بأهل 
غزة تلحق ضرراً شديداً بالأرضية 
الأخلاقية العالية التي يفتخر بها 

الجيش الإسرائيلي.

ومع ارتفاع عدد القتلى والدمار 
في غزة كل دقيقة، فإن التعاطف 
الساحق الأولي تجاه الخسائر 

المأساوية التي تكبدتها إسرائيل 
يتضاءل حتى بين العديد من 

أصدقائها. أجل، بمجرد أن تفقد 
إسرائيل بوصلتها الأخلاقية في 

التعامل مع الأزمة، فلن يُنظر إليها 
بعد الآن على أنها الضحية التي 
نهضت من رماد المحرقة ولديها 

كل الحق في الدفاع عن نفسها، بل 
المضحّي الذي يعتمد بقاؤه على رماد 

أعدائه الحقيقيين أو المتصورين.
إن رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو الذي كان مشغولاً بمحاولة 
تفكيك الديمقراطية الإسرائيلية لن 

يتردد في محاولة تخليص نفسه 
من خلال استغلال هذه الأحداث 

المأساوية، على أمل أن يظهر كـ“بطل 
حرب“ وينجو بجلده السياسي.

وبصرف النظر عن تأثير سلبية 
دعوته العلنية إلى الانتقام على 

مكانة إسرائيل، فإنه لا يهمه مستقبل 
علاقتها بالفلسطينيين.

إن فرض حصار كامل على غزة 
وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني 

من الحصول على الحاجيات 
الأساسية ومطالبة أكثر من مليون 

من سكان غزة بإخلاء منازلهم 
والذهاب إلى الجنوب بينما يتم 

قصفهم وتحويلهم إلى أشلاء أثناء 
نزوحهم، هو عقاب جماعي يتحدى 
الأخلاق (والشرعية) بكل المقاييس.

ويبرر نتنياهو هذا العقاب 
الجماعي بتجريد الفلسطينيين من 

إنسانيتهم، واعتبارهم غير جديرين 

بالمعاملة الإنسانية. فبينما أدان بحق 
العمل الشرير الذي لا يمكن تصوره 

والذي ارتكبته حماس وأدى إلى 
مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي بريء، 
شن من جهة أخرى حملة بلا رحمة 
ضد الفلسطينيين الأبرياء الذين لا 
علاقة لهم بأعمال حماس الإرهابية.

وبالنسبة إلى نتنياهو 
-وببساطة- لا يوجد تكافؤ أخلاقي. 

وبالنسبة إليه هو والعديد من 
أتباعه، يعتبر الفلسطينيون بشرًا 
دون المستوى وحياتهم لا تتساوى 

مع حياة اليهود الإسرائيليين.
إن تجريد الفلسطينيين من 
إنسانيتهم سوف يعود ليطارد 

الإسرائيليين، وذلك ببساطة لأن 
الفلسطينيين ليس لديهم مكان آخر 

يذهبون إليه. وسواء كانوا بشراً 
عاديين لديهم آمال وتطلعات، أو 

كانوا دون البشر، فإن إسرائيل عالقة 
معهم. وبغض النظر عن الكيفية 

التي ستنتهي بها الحرب، سيكون 
على إسرائيل أن تعالج الصراع مع 

الفلسطينيين. إن عمق ندوب الحرب 
سيحدد العلاقة لسنوات قادمة.

ويتعين على وزير الدفاع 
السابق ورئيس أركان جيش الدفاع 

الإسرائيلي بيني غانتس، الذي انضم 
للتو إلى الحكومة إلى جانب وزير 

الدفاع الحالي يوآف جالانت، أن 
يقاوم دعوة نتنياهو إلى الانتقام.
صحيح أنهم سوف يقاتلون 

بقوتهم العسكرية لسحق حماس، 
ولكن يتعين عليهم أيضاً أن يقاتلوا 
من أجل حماية ديمقراطية إسرائيل 
وقيمها اليهودية التي تحرم القتل 

العشوائي للأبرياء.
إسرائيل ستنتصر في هذه 

الحرب. والسؤال هو: هل ستفوز بها 
مع تمسكها بهذه القيم الأخلاقية، أم 
أنها ستفوز بها من خلال ترك جروح 

أخلاقية عميقة ستظل محفورة في 
الذاكرة وكتب التاريخ باعتبارها 

أحد أحلك فصول إسرائيل؟ يجب أن 
يتذكروا أن كل دولة عربية تقريباً 

سوف تنتصر ويهتف البعض بهدوء 
(وحتى علانية) بزوال حماس، 

ولكنهم سوف يعترضون بصوت 
عالٍ وواضح على قتل الفلسطينيين 
الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، 
وسيعملون على إحباط أي احتمال 
لتطبيع العلاقات مع الدول العربية 

الأخرى.
سيؤدي الغزو الوشيك لغزة 

إلى تدمير هذا الجيب، وهو ما لم 
نشهد مثله من قبل. ومع ذلك، طالما 
أن الغزو لا يكون مدفوعًا بالانتقام 

والأخذ بالثأر، بل يسعى بدلاً من 
ذلك –مع اقتراب الحرب من نهايتها– 

لخلق نموذج جديد لإنهاء الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني، فإن كل 

التضحيات التي قدمتها جميع 
الأطراف لن تذهب سدى.

إن هذا الانهيار غير المسبوق في 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 

قد يؤدي إلى انفراجة تاريخية، إذا 
أدرك الزعماء الإسرائيليون والعرب 

والفلسطينيون المعتدلون اللحظة غير 
المسبوقة التي تمثلها هذه الأزمة.

على إسرائيل أن تتذكر قيمها 
الأخلاقية في سعيها لسحق حماس
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بأي ذنب قتلوا؟

 الرباط - ناقشـــت سلسلة ندوات منتدى 
أصيلة في دورتـــه الخريفية التي انعقدت 
في الرباط الســـبت والأحد 14 و15 أكتوبر 
الجاري، مســـتقبل علاقة الغرب بالجنوب 
في سياق التغيرات الدولية. وهي إشكالية 
تطلبت طرح عدد من وجهات النظر لخبراء 
المتعلقة  الإشـــكالات  خبروا  ودبلوماسيين 

بحاضر ومستقبل أوروبا.
ونظـــرا إلـــى التحديات التـــي تواجه 
المســـتويات  علـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
والاقتصاديـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
والاجتماعية، اعتبر الأمين العام لمؤسســـة 
منتـــدى أصيلـــة محمـــد بـــن عيســـى أن 
تعدد تحذيـــرات كبار القادة السياســـيين 
والمفكرين الأوروبيين في السنوات الأخيرة 
مـــن انحـــدار بلـــدان الاتحـــاد الأوروبـــي 
بالخصوص (وهـــي الدول التي قادت عهد 
النهضـــة التي عرفهـــا العالم منـــذ القرن 
الـ16) إلـــى خطر ”الخروج مـــن التاريخ“، 
يطـــرح تحديـــات وانعكاســـات علـــى دول 
الجنوب التي كانت أغلبيتها مســـتعمرات 

أوروبية.
*** سياقات التغيرات الدولية

أكد الوزير السابق للشؤون الأوروبية 
بإيطاليا فينســـينزو أمندولا أن التضامن 
داخـــل فضاء الاتحـــاد الأوروبـــي يعد من 
التحديات الأساسية التي يجب أن تعيرها 
المنظومـــة الأوروبيـــة الكثيـــر والمزيد من 

الاهتمام وتعمل على إيجاد حلول لها.
ودعا أمنـــدولا دول الاتحاد الأوروبي، 
التـــي تواجه تحديات الهجـــرة وتداعيات 
الأوكرانية، إلى وضع  الحرب الروســـية – 
منظور سياســـي واضح المعالـــم في عالم 
متقلب مع إرساء قواعد أمنية واجتماعية 
وسياســـية لضمان تطور سلس يستوعب 
كل التطورات، ليضطلع بدوره الأساســـي 

في عالم متعدد الأقطاب.
وشـــدد الدبلوماســـي الايطالـــي على 
ضرورة أن تضع الـــدول الغربية مقاربات 
سياســـية واقتصادية واجتماعية مبتكرة 
تواكـــب وتســـاهم فـــي إيجـــاد الحلـــول 
للتحـــولات الإقليمية والعالمية ولا تفســـح 
المجال للقـــوى الأخرى للقيـــام بذلك نيابة 

عنها.
وأبـــرز أن الاتحـــاد الأوروبـــي مطالب 
بفهم ســـياق التغيرات الدولية بعد الحرب 
العالميـــة الثانية، وهو مـــا يفرض مواكبة 

التحديات العالمية بشكل فاعل.
بـــدوره أبرز وزير الســـياحة والزراعة 
والتجارة الخارجية المغربي ســـابقا حسن 
أبوأيـــوب أن التعـــاون المشـــترك الواضح 
المعالم بين الاتحـــاد الأوروبي وباقي دول 
الجنوب يجب أن يقوم على أســـس متينة 
وبعيدة عن المفاهيم القديمة، وذلك بتغيير 
نظرته إلى الجنوب كشـــريك إستراتيجي، 
فضـــلا عـــن العمل علـــى تعزيز الســـيادة 
الاقتصادية والأمنية والعســـكرية الكاملة 

والمبادئ الديمقراطية.
واعتبـــر أبوأيوب أن من الأخطاء التي 
وقعـــت فيها الدول الغربيـــة أن تلك الدول 
ضيعـــت فرصة إدماج روســـيا في مجالها 
الإقليمي حينما انتهت الحرب الباردة، مما 
كان ســـيخلف وقعا إيجابيـــا في المنظومة 

الأوروبية.
وفـــي ســـياق تفكيك العوامـــل المؤدية 
إلـــى الواقع الذي تعيشـــه الـــدول الغربية 
شـــدد خميس جهينـــاوي، وزير الخارجية 

التونســـي الأســـبق، على وجـــوب تعزيز 
مفاهيـــم الحريـــة والديمقراطيـــة والدفاع 
عـــن العدالة والحقـــوق الكونيـــة، خاصة 
أن أوروبا تتحرك نحو سياســـات منغلقة 
ومســـتهلكة على المســـتوى الداخلي، مما 
يـــؤدي إلى انعـــدام الإحســـاس الهوياتي 
وبالتالـــي ظهـــور نخـــب رافضـــة لهـــذه 

التوجهات.
وفـــي المقابـــل نـــوه نبيل بـــن يعقوب 
الحمـــر، مستشـــار ملك البحرين لشـــؤون 
الإعـــلام، إلى أنـــه لا يمكن اعتبـــار أوروبا 
خارجـــة عـــن التاريـــخ، أو بـــدأت مرحلة 
الانحـــدار، حيث لا يـــزال لديها تأثير كبير 
على الســـاحة العالمية، ومـــن خلال العمل 
يمكنهـــا  الأوروبـــي  والتكامـــل  المشـــترك 
الاســـتمرار فـــي الحفـــاظ علـــى تأثيرهـــا 
وتحقيـــق التقدم والتطور فـــي العديد من 

المجالات.
وأشار بن يعقوب الحمر إلى أن أوروبا 
يمكنها أن تســـتمر في لعـــب دور بارز في 
الشـــؤون العالمية من خلال العمل المشترك 
والتحالفـــات والتفاعـــل مـــع التحديـــات 
الجديـــدة بعيدا عن العقلية الاســـتعمارية 
والهيمنـــة التـــي كانت تمارســـها مع دول 
العالـــم، وبشـــكل خـــاص الـــدول العربية 
وبلـــدان القـــارة الأفريقيـــة، حيـــث لم تعد 
دولا تقبـــل الهيمنـــة والرضـــوخ لأية قوة 

والاستكانة لأية جهة.

واعتبر ناصيف حتي، وزير الخارجية 
والمغتربـــين اللبناني الســـابق، أن أوروبا 
تحولت من قوة اقتصاديـــة إلى جغرافية، 
مؤكـــدا أن بروز أوروبـــا دفاعية هو مجرد 
تمنيات على الـــورق فقط، بوجود خلافات 
حـــول التوســـع وتملـــك المصـــادر الأولية 
للطاقة، مثل الخلافات الفرنسية – الألمانية.

وكمراقـــب للتغيـــرات على المســـتوى 
الدولي اعتبر منســـق الندوة الدكتور تاج 
الدين الحســـيني، أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعة محمد الخامس في الرباط وعضو 
أكاديميـــة المملكـــة المغربيـــة، أن تدهـــور 
أوروبـــا بـــدأ مع نهايـــة الحـــرب الباردة، 
حينما هيمنـــت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي على القرار الدولي، حيث كانت 
هنـــاك فرصة ذهبية بحلـــم أوروبا موحدة 
كمـــا تمناها الجنرال شـــارل ديغول، وكان 
من الممكـــن للاتحاد الســـوفياتي أن يكون 
طرفـــا لكن طمع روســـيا جعلها تهمش من 

طرف الأوروبيين وهو خطأ قاتل.
يرى رئيـــس المعهـــد الدولي للســـلام 
بالشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا نجيب 
الفريجـــي أن أوروبـــا تواجـــه تحديـــات 
متنوعـــة ومعقـــدة، سياســـية واقتصادية 
وأمنية وغيرها، بسبب ظروف موضوعية 

وأخرى ذاتية.
واعتبر الفريجي أن الاتحاد الأوروبي 
علـــى وجه التحديد لا يـــزال يضطلع بدور 
إســـتراتيجي مهم وله تأثيـــر على أصعدة 
حساسة مختلفة رغم أن العالم يعرف بروز 

قوى ناشئة تشق طريقها بثبات وتطلع في 
خارطة العالم الحاضر.

وشـــهدت العقـــود الأخيـــرة تحولاً في 
النظـــام العالمي، حيث تقدمـــت العديد من 
البلـــدان الناميـــة اقتصاديـــاً وأصبحـــت 
تكتســـب نفوذاً سياسياً، حســـب ما ذكره 
مستشـــار الملك البحريني لشؤون الإعلام، 
وأدى هـــذا إلى وجود قـــوى ذات نفوذ في 
خـــط متواز مع النفوذ الأوروبي، وبذلك تم 
تعزيز دور الدول الصاعدة الأخرى بشـــكل 

ملفت للنظر.
وأشـــار الدكتور تاج الدين الحسيني 
إلـــى دول بريكس التي جـــاءت لتجمع قوة 
اقتصاديـــة وعســـكرية لبناء نظـــام عالمي 
جديـــد، مع انضمام الإمارات والســـعودية 
كمصـــدر مهـــم للصناديق الســـيادية إلى 
مشـــروع يهـــدف إلـــى خلق تحالـــف قوي 

عسكري واقتصادي وتكنولوجي موازٍ.
ولفـــت أبوأيوب إلـــى الإكراهات التي 
تواجـــه المنطقة العربية وأفريقيا، وأبرزها 

الجهل والفقر ونقائص التنمية.
كما توجد منافســـة متزايدة بين الدول 
الغربية على مناطق النفوذ على المســـتوى 
العســـكري والاقتصـــادي والتكنولوجـــي 
والتجـــاري، مـــع إطلالـــة الصراعـــات في 
مناطق متعددة من العالم كأفريقيا ومنطقة 
البلقان والشرق الأوسط وجنوب القوقاز، 
والتحول إلى أزمات جديدة، وهو ما يجعل 

الأمر تحديا لتلك الدول.
ويـــرى جهيناوي أن القـــرار الأوروبي 
مازال مقيدا بإرادة أميركية، مســـتدلا على 
الانقلاب العســـكري في النيجر، واحتفاظ 
فرنســـا بقواتها وســـفيرها، إلى أن قررت 
ســـحبهما عقب عدم اتخاذ واشنطن موقفا 

صارما.
ويؤكـــد الحســـيني حاجـــة المجتمـــع 
الأوروبـــي إلـــى تغييـــر رؤيته لسياســـة 
الجوار التـــي من المفتـــرض أن تقوم على 

التعاون والاندماج بدل التهميش.
تحـــت عنـــوان ”بـــين نـــوازع القـــوة 
والخروج من التاريخ“ تطرق رئيس المعهد 
الدولي للســـلام بالشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا البحرينـــي نجيـــب الفريجي إلى 
العجـــز الـــذي تشـــكون منـــه دول الاتحاد 
الأطراف.  متعـــددة  والمنظمات  الأوروبـــي 
ويقول الفريجي إن المنظومة تآكلت وحان 

وقت تجديدها.
ويتســــاءل الخبيــــر الدولي فــــي مجال 
التطور المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي 
وحوكمة الكيانات الاقتصادية والاجتماعية 
مصطفى حجازي: هل المســــتقبل الأوروبي 
فــــي تــــآكل وتراجع أم هــــي محاولة لإعادة 

التموضع في التاريخ؟
وبقـــول حجازي ”ليســـت هنـــاك حالة 
خـــروج من التاريخ وإنمـــا إعادة تموضع 
وهو الأقرب“، مشـــيرا إلى أنه قياسا على 
الماضـــي الكولونيالي لأوروبا قد يبدو هذا 
تراجعا، أما قياسا على مؤشرات المستقبل 

فإن أوروبا تعيد التموضع.
وأكـــد حجـــازي ”لســـنا بصـــدد نظام 
جيوسياســـي جديـــد، وإنما نحـــن بصدد 
تبادل بين إنســـانيتين، والذي بدأ منذ عقد 
من الزمن، فهناك جيلان مختلفان من حيث 
النسق المعرفي وتسريع عملية التفاعل مع 
التغييرات بعدما غادرنـــا عصر الصناعة 
ودخلنـــا عصر الـــذكاء الاصطناعي، حيث 
ســـتتغير تحديـــات القوة بـــكل تجلياتها 
الاقتصاديـــة والعســـكرية والثقافيـــة في 
ســـياق عالمي متعـــدد الأقطـــاب، بناء على 
القوة الفكريـــة وهو حدث ليس عارضا بل 

سيغير وجه الحياة“.

منتدى أصيلة يستكشف مستقبل القارة 

منتدى أصيلة يقارب مستقبل 
علاقة الغرب بالجنوب في سياق 

التغيرات الدولية

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

تهديد إسرائيل لا ينبغي أن 
يبرر أي أعمال انتقامية ضد 

الفلسطينيين الأبرياء الذين لا 
علاقة لهم بعمل حماس الشرير

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المنظومة الغربية 
تآكلت وحان 

وقت تجديدها

نجيب الفريجي

على الغرب أن يغيّر 
نظرته إلى الجنوب 

كشريك إستراتيجي

حسن أبوأيوب



هنا لحظة أخرى لاستدعاء 
الوعي الجمعيّ، فالموقف 

المشهود بالدماء والقتل يستدعي 
استجماعًا لحقيقة مكررة لطالما 

انتهجتها جماعات الإسلام 
السياسي، منذ أن نشأت جماعة 

الإخوان في العام 1928 وهي تعيش 
على مادة أنها تمثل المسلمين، هذه 

عقيدة راسخة لم تتبدل، وبالرغم 
من توالي العقود والأحداث وتفرّع 

الجماعة إلى أكثر من تنظيم 
مسلّح وغير ذلك إلا أنها أبقت على 
مسألة الانفراد بالتمثيل السياسي 

والشعبي، هذه المنهجية يمكن 
استقراؤها بامتداد التصادم بين 

جماعات الإسلام الحركي والدولة 
الوطنية العربية بعد نشوئها في 

ثورة الضباط الأحرار المصرية عام 
.1952

عند حادثة المنشية في الإسكندرية 
تصادمت الدولة الوطنية مع الجماعة 

الدينية، لم تكن محاولة اغتيال 
الزعيم جمال عبدالناصر سوى 

لحظة التصادم الفكرية بين خصمين 
لا يمكنهما التعايش مع بعضهما 
البعض للتضاد المنطقي، اعتقدت 

في تلك اللحظة جماعة الإخوان أنها 
إذا أطاحت برأس الدولة الوطنية 
ستمتلك السلطة السياسية على 

مصر، هذا ما كانت تعتقده. والأكثر 
عمقا أن الجماعة كانت تدرك أن عملية 

الاغتيال إذا نجحت فهذا سيقضي 
على مشروع التحرر الوطني العربي، 

لذلك مثلت نجاة عبدالناصر نجاة 
للمشروع القومي بمفهومه الوطني 

أكثر من ذلك المفهوم الأممي الذي كان 
رائجًا في الحقبة الناصرية.

حتى نكسة 1967 كانت في 
جوهرها تصادمًا بين الدولة 

الوطنية والجماعة الدينية، ما تلا 
النكسة كان خطابا تعبويا مشحونا 

بالشماتة على النظام المصري 
كنظام سياسي وطني، كانت تلكم 

الأيام مشبعة بكراهية فكرة الدولة 
الوطنية العربية في مركزها وعمقها 

العروبي، الشحنات الهائلة التي 
امتدت من كل حدب وصوب على 

النظام السياسي لم تكن مسبوقة 
وعملت فعليّا على إيجاد الهوة 

بين الشعوب والنظم السياسية في 
العالم العربي، حدث كل ذلك نتيجة 

عدم استيعاب الأنظمة الوطنية 
لحقيقة إهمال الجانب الديني الذي 

كانت تتحرك فيه الجماعة دون 
ضوابط في إطار الدولة ومحدداتها.
انتهزت جماعة الإخوان الصراع 

بين الأنظمة الجمهورية والملكية 
ونجحت مع الخطاب اليساري 

العربي في توسيع خطاب الكراهية 
ضد النظم الوطنية، كانت حرب 

أكتوبر 1973 الرافعة الوحيدة التي 
منها تم تأكيد الحيوية للنظام 

الوطني العربي فيما حققه الجيش 
المصري عندما استطاع عبور جدار 

بارليف، وحتى ذلك الانتصار الثمين 

والتاريخي لم يكن قادرا على ردم 
الهوة المتسعة بين النظم السياسية 

العربية وشعوبها التي عادت إلى 
الإنصات لخطاب الدعوات الدينية 

المناهضة للدولة بعد معاهدة السلام 
المصرية – الإسرائيلية في كامب 

ديفيد 1979، والتي أدت إلى اغتيال 
الرئيس أنور السادات في 1981.

الحرب الأهلية اللبنانية كانت في 
عمقها توظيفا كريها للصراع الديني 

والطائفي في الشرق الأوسط، لم 
تتنبّه الدول الوطنية العربية إلى أن 

تلك الحرب كانت تعميقا لصراع على 
مفهوم أبعد من كونه صراعا متعدد 
الأدوات بقدر ما كان يعني تحطيما 

لمعنى الدولة الوطنية اللبنانية 
الجامعة، أفرزت الحرب اللبنانية أول 
ظهور لحصول الجماعات الراديكالية 

على السلاح خارج إطار الدولة، من 
حركة أمل الشيعية ولد حزب الله مع 
تزايد الخطاب الثوري الديني بعد أن 
نجحت الثورة الإسلامية الإيرانية في 

إسقاط حكم الشاه العلماني وإقامة 
ا ويقف  دولة دينية واسعة جغرافيًّ
ا للفقيه. على هرمها الخميني وليًّ

وبالرغم من كل الإفرازات ظلت 
المنظومة العربية السياسية منكرة 
لوقائع الإفرازات حتى وهذه النظم 

تتابع باهتمام اقتحام جهيمان 
العتيبي ومجموعته للمسجد الحرام 

في مكة، النظم العربية دون أن 
تستشرف المدى البعيد لإرسالها 

المقاتلين إلى أفغانستان مع اشتداد 
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 

والسوفييت كانت في الواقع خاضعة 
دون استدراك لتيار راديكالي ديني 
متعصب كان بالفعل قد أتمّ تغوله 
داخل هياكل المؤسسات الوطنية 

العربية وكان قادرا على توجيهها 
وفقا لرؤيته الأممية الإسلامية.

بانعقاد المؤتمر العربي الإسلامي 
في الخرطوم عام 1991 كانت جماعة 

الإخوان وحلفاؤها في الطائفة 
الشيعية قد أحكموا قبضتهم، ولذلك 

فإن ميلاد تنظيم القاعدة في شبه 
جزيرة العرب لم يكن سوى مسألة 
وقت بعدما أشاع التنظيم الدولي 

لجماعة الإخوان فكرة أنّ غزو اليمن 
الجنوبي في صيف 1994 حربٌ 

مقدسة ضد الشيوعيين الماركسيين، 
كان ذلك تمهيدا لحادثة أعظم عندما 
قرر زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 

لادن شنّ هجمات إرهابية في الحادي 
عشر من سبتمبر على الولايات 

المتحدة مختطفا الإرادة العربية 
والإسلامية، ما فعلته القاعدة كلّف 

ا لأفغانستان  المنطقة احتلالاً أميركيًّ
والعراق.

هذه السرديّة التاريخية ضرورية 
لاستيعاب فكرة أن الجماعات 

الراديكالية الإسلامية التي أظهرت 
تقاربا صريحا في سنوات ”الربيع 

العربي“ هدفها الرئيسي يبقى 
تحطيم الدولة الوطنية، الحوثي 

ظهر مدّعيًا أنه ممثل لليمن، وحزب 
الله ممثل للبنان، والحشد الشعبي 

وحلفاؤه ممثلون للعراق، وهكذا 
تمارس هذه الجماعات اختطاف 

شعوب وأوطان وترمي بها في حروب 
وصراعات بلا أهداف واضحة سوى 

أنها تريد إلغاء الحدود السياسية 
للدولة الوطنية العربية، هذا هدف 
تسعى له الجماعات الدينية لإقامة 

الدولة الأممية الشاملة أو ما تسميه 
في تعريفاتها ”دولة الخلافة“.

حركتا حماس والجهاد في 
فلسطين ليس لهما حقّ أن تدعيا 

تمثيلاً لإرادة شعب فلسطين لترميَا 
به في حرب ليس لها معنى، كما ليس 
لكل الجماعات الدينية أن تفعل ذلك، 
ومع هذا الحصار المطبق على قطاع 
غزة بعد أن شنّ الهجوم الحمساوي 
على إسرائيل في السابع من أكتوبر 

2023 من الأجدر أن يستيقظ العقل 
الجمعي العربي على حقيقة الأشياء؛ 
فلا يمكن أن تُستبدل الدولة الوطنية 

بدولة الخلافة أو الدولة الأممية، 
فهذه دولة مستحيل وجودها في 

الواقع السياسي. اللحظة وإن كانت 
دموية فهي أيضا يمكن أن تتحول 

إلى فرصة استيقاظ ومراجعة واتخاذ 
قرار القَطْع مع موروثات تستخدمها 

الجماعات الراديكالية لتدمير 
الإنسانية كلها.
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بدولة الخلافة، فهذه مستحيل 

وجودها في الواقع السياسي

ميلاد تنظيم القاعدة في 

شبه جزيرة العرب لم يكن 

سوى مسألة وقت بعدما 

أشاع التنظيم الدولي لجماعة 

 غزو اليمن 
ّ
الإخوان فكرة أن

 
ٌ

الجنوبي في صيف 1994 حرب

مقدسة ضد الشيوعيين

كذبت إسرائيل على العالم 
بحكاية الرؤوس المقطوعة، وهي 

الحكاية التي تلقفها الإعلام الغربي 
من خلال المنصات الأكثر مصداقية 

كما لو أنه كان ينتظرها قبل أن يفيق 
من حفلة تباكيه المشفوع بالتحريض 
على الانتقام ويعلن أن تلك الحكاية 
كانت ملفقة وأن مقاتلي حماس لم 

يرتكبوا جريمة ضد الإنسانية بقطع 
رؤوس أسراهم من الإسرائيليين. 

غير أن ما حدث ألقى بظلال كئيبة 
على عمليات التضليل التي يمكن أن 

يمارسها الإعلام الغربي وتمر من غير 
أن تتعرض للمراجعة لتصبح جزءا من 

تاريخ زائف.
لقد صدق الكثيرون أن حركة 
حماس بسبب انتمائها إلى تيار 

الإسلام السياسي يمكن أن ترتكب 
تلك الجريمة أسوة بما فعله تنظيم 
داعش في العراق وسوريا. وهو ما 

يكشف عن حقيقة الأهداف التي وقفت 
وراء تهافت وسائل الإعلام على رصد 

عمليات الذبح التي قام بها التنظيم 
الإرهابي وهو يقدم صورة مسيئة 

للإسلام والمسلمين في مرحلة أُعلنت 
فيها الحرب على الإرهاب الذي كان 

(ولا يزال) إسلاميا. وهو الموقف الذي 
حُظي بدعم الأجهزة المخابراتية التي 

اخترعت داعش وزودته بمادته البشرية 
من مختلف أنحاء الأرض ورسمت له 
خططه المؤقتة التي قامت أصلا على 
مبدأ تشويه صورة الإسلام وإظهار 

المسلمين وحوشا.
حين قال جورج بوش الابن إن 

حربه على العراق هي حرب دينية لم 
يكن ذلك التصريح زلة لسان، والدليل 

على ذلك أن هناك مَن تحدث داخل 
إسرائيل وخارجها عن حرب دينية 

تعليقا على ما فعلته حركة حماس حين 
فاجأت إسرائيل بصواريخها وعمليات 

اقتحام مقاتليها للمستوطنات التي 
بُنيت على أرض مغتصبة. تعبير 

الحرب الدينية هو التعبير المفضوح 
المرادف لتعبير الحرب على الإرهاب. 

وهو تعبير يفصح عن حقيقة ما حدث 
عبر السنوات العشرين الماضية. كان 

الغرب وبالأخص الولايات المتحدة في 
حاجة إلى العدو المسلم الذي يحل محل 

العدو الشيوعي ولهذا كانت القاعدة 
وخليفها تنظيم داعش.

ولو عدنا إلى وقائع تلك السنوات 
المحبطة لأدركنا ما تخللها من كذب 

ونفاق ومن هروب من مواجهة 
الحقيقة. فحين احتل التنظيم الإرهابي 
داعش الموصل عام 2014 كانت القوات 

العراقية التي هُزمت في معركة لم 
تقع مدربة من قبل الأميركان وكل 

الأسلحة التي تركتها في أرض المعركة 
وتُقدر قيمتها بمليار دولار كانت 

أسلحة أميركية حديثة. تلك إذًا وسيلة 
سريعة لتزويد داعش بالسلاح الذي 

سيستعمله في الدفاع عن نفسه. 
ولكن لمَ تُرك داعش ثلاث سنوات 

وهو يمارس بهلوانيته بدءا بالرجم 
والتعزير العلني وانتهاء بتحطيم 

الآثار التي هي حجر الأساس في 
التاريخ البشري مرورا بتنقيب المرأة 

وتجنيد الشباب وقتل مَن يرفع يده 
احتجاجا؟

إن لم تكن القوات الأميركية في 
العراق كافية فإن الولايات المتحدة 

تملك من قوات التدخل السريع 
الموجودة في الخليج العربي ما يكفي 

للتصدي لدول كبيرة بحجم إيران 
وليس لعصابة يترأسها رجل نكرة 

اسمه أبوبكر البغدادي، لم يُعرف عنه 
سوى أنه كان سجينا في سجن بوكا 
الذي أقامه البريطانيون حين احتلال 

العراق عام 2003 وبعد ذلك تولاه 
الأميركان. لم تكتمل التحضيرات لشن 

هجوم لتحرير الموصل إلا بعد ثلاث 
سنوات، سُمح فيها للتنظيم الإرهابي 
بأن يكمل الصورة التي يجب أن تظل 

خالدة في الأذهان. فالإرهابيون هم 
الممثلون النموذجيون للإسلام بنسخته 

السياسية المعاصرة التي صار على 
العالم أن يتصدى لها.

مشهد الطيار الأردني معاذ 
الكساسبة الذي أعدمه التنظيم 

الإرهابي حرقا عام 2015 سيظل ثابتا 
في الذاكرة البشرية كما هي مشاهد 
تدمير الثور المجنح الذي يعود إلى 

العصر الآشوري الذي تفخر متاحف 
الغرب بامتلاك أشباهه. لم يخطئ 

داعش طريقه وهو يتلمس خطاه بين 
الحاضر والماضي. لقد تم استدعاء 

كل النصوص الظلامية التي أُلحقت 
بالدين الإسلامي من أجل أن تكون 

جرائم داعش منسجمة مع تراث القتل 
الذي كان جزءا من تاريخ المسلمين ولم 
يكن جزءا من الإسلام. كان هناك دائما 

صراع سياسي على الحكم، وهو أمر 
طبيعي ولم يكن الإسلام في صلب ذلك 

الصراع.
عاشت بغداد عبر سنوات الحرب 

الأهلية (من 2006 إلى 2008) زمنا كانت 
فيه الرؤوس المقطوعة تُرى في المزابل. 
كانت القوات الأميركية على بعد أمتار 
مما يحدث. ولم تفعل شيئا. ولا يمكن 
تصديق الرواية التي تقول إنها تركت 
الشعب العراقي يفعل بنفسه ما يريد. 

كانت فرق الموت الأميركية تجوب 
شوارع المدن العراقية وتقطف ما 

تشتهي من الرؤوس. كانت تلك الوقائع 
المأساوية مطلوبة لكي تكتمل الصورة. 

وهي لا تخص الشعب العراقي في 
مرحلة حرجة من تاريخه بقدر ما 

تقدم خلاصة خبيثة لما يمكن أن يفعله 
المسلمون لو تمكنوا من العالم.

سر الرؤوس 

المقطوعة

حماس ليست فلسطين

فلسطين ليست دولة خلافة
هؤلاء نعرف من قتلهم

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

لقد تم استدعاء كل النصوص 

لحقت بالدين 
ُ
الظلامية التي أ

الإسلامي من أجل أن تكون 

جرائم داعش منسجمة مع 

تراث القتل الذي كان جزءا من 

تاريخ المسلمين ولم يكن جزءا 

من الإسلام

فاروق يوسف
كاتب عراقي



أعلم أن العنوان سيكون صادما، 
خاصة في هذا الظرف السياسي، 

والحالة الشعبية العربية المؤيدة لما 
قامت به حركة حماس من هجوم على 
قواعد عسكرية ومستوطنات وخطفها 
لأسرى إسرائيليين، وأعلم أن قلة قليلة 

تجرؤ على التصريح برأيها غير آبهة بما 
ستلقاه من شتم وهجوم غوغائي بسبب 

رأي تتبناه وتجاهر به، لذلك سأمتلك 
الشجاعة في هذا الظرف الراهن متحملا 

ما سيقال عني، وسأعلنها: لن أؤيد 
حركة حماس، بل وأرى فيما فعلت حمقا 
وطنيا وسياسيا يدفع ثمنه أبناء الشعب 

الفلسطيني فقط.
ولكي تبقى الأمور في نصابها، هذا 
لا يبرر إجرام إسرائيل وعدوانها على 

الشعب الفلسطيني فهي العدو وهي 
احتلال. لكنْ، أنا الفلسطيني لن أؤيد 

حماس. ولي أسبابي التي أسردها في 
هذا المقال: 

أولا: تصر حركة حماس -بعد أن 
زجت بالشعب الفلسطيني في خمس 
حروب على قطاع غزة من عدو فاشي 

متطرف- على التفرد بقرار السلم 
والحرب بناءً على أجندات إقليمية لا ناقة 
للشعب الفلسطيني فيها ولا جمل. ولكي 
أكون مباشرا في طرحي السياسي بهذه 

النقطة أقول إن هذه الحرب هي حرب 
وكالة بين إسرائيل وإيران اللتين تحاربان 

بدماء الشعب الفلسطيني، فلا دم أغلى 
من الدم الفلسطيني في المنطقة بل وفي 

العالم بأسره، لكي يسكب هدرا أمام 
معابد السياسة الإيرانية والإسرائيلية 

والأميركية.
ثانيا: تعمد حركة حماس من خلال 

تضخيم ذاتها وقدراتها المحدودة، 

وبترويج إعلامي إخواني خارجي، إلى 
تصوير الحرب بين كيانين متكافئين، في 
تحليلات مبالغ فيها سياسيا وعسكريا، 

وهو ما لا يمثل الرواية الفلسطينية 
الحقيقية -المتمثلة في أننا شعب أعزل 

يرزح تحت احتلال غاشم استيطاني 
وأرعن- فانقلبت الصورة بفضل الدعاية 
الإسرائيلية لنصبح بين عشية وضحاها 
شعبا إرهابيا لا إنسانية له، تدينه دول 

العالم وتدعم المجرم الحقيقي بأقوى 
الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة.

ثالثا: منحت حركة حماس طوق 
النجاة لإسرائيل بتوحيدها مجددا 

خلف قضية قومية؛ فبعد حالة الانقسام 
السياسي في الشارع الإسرائيلي بسبب 

قوانين وسياسات بنيامين نتنياهو 
ورعاعه المتطرفين، استغل نتنياهو 

هجوم عناصر حماس بعد أن عاثوا قتلا 
وأسرا داخل المستوطنات والمعسكرات 

الإسرائيلية، ليقود حملة دولية عنوانها 

الأبرز القضاء على حماس الداعشية في 
غزة، محققا الدعم السياسي والعسكري 
الذي سيوظفه في إنقاذ نفسه سياسيا 

من خلال الإمعان في إجرامه وحربه 
الشرسة ضد أهالي القطاع الأبرياء 

الذين تركتهم حماس بلا أدنى مقومات 
الصمود، وهذا ينقلني إلى النقطة 

التالية.
رابعا: تعلن حركة حماس بتبجح أن 
ما يسمى ”طوفان الأقصى“ لم يكن وليد 
لحظته، بل هو نتاج سنوات من العمل 

والتخطيط، ولم يعملوا أو يخططوا 
لإغاثة الشعب وتأمينه. فأين هي مقومات 
الصمود للشعب الأعزل من أدوية وطعام 

وشراب؟ لماذا لم يتم بناء وتخزين ما 
يكفي الشعب لشهر أو شهرين؟ ولا أحد 
يتحجج بأسطوانة الحصار المشروخة. 

فمن استطاع إدخال المواد لبناء منظومته 
العسكرية والصاروخية يستطيع إدخال 

الأدوية والمواد الغذائية وتخزينها في 
أماكن متعددة ليعزز صمود الشعب الذي 
تركته قيادة حماس وحيدا يعاني ويلات 

الحرب الآن كما عاناها سابقا.
خامسا: أين يحيى السنوار قائد 

حماس في غزة؟ لماذا لم يخرج ويعلن عن 
العملية بذاته؟ لماذا لم يَصدر إلى حد الآن 

تصريح له عما قامت به حركة حماس؟ 
سمعنا عن الخلافات بين تيارات حماس 

وتوجهاتها في التماهي مع الأجندات 

الإيرانية في المنطقة، فهل تمت تصفية 
يحيى السنوار قبل العملية لضمان 

تنفيذ العملية، ليُعلن بعد انتهاء الحرب 
عن اغتياله؟ وهل يتم اغتيال القياديين 

المقربين إليه من خلال تسريب مواقعهم 
وأماكن تواجدهم لضمان القضاء على 
تياره في غزة خلال الحرب الدائرة؟

كلها أسئلة في رسم الإجابة في الأيام 
المقبلة.

سادسا: لا أثق بالأدبيات السياسية 
لحركة حماس الإخوانية، التي تسعى 
لأرض تقيم عليها إمارة تكون منطلقا 
لتحقيق رؤى حسن البنا وسيد قطب، 

فمن يتكهن بقبول حماس لصيغ 
تفاوضية سياسية أقل بكثير من ثوابت 
المشروع السياسي الفلسطيني الساعي 

لتكريس دولة على حدود الرابع من 
يونيو – حزيران عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية، وهي التي قبلت سابقا 
بـ“تفاهمات حياتية“ من حكومات 

إسرائيلية كان على رأسها بنيامين 
نتنياهو لتعزز سلطة الأمر الواقع التي 
فرضتها بقوة السلاح إبان انقلابها في 

قطاع غزة.
ما زالت في جعبتي أسباب عديدة 

لعدم تأييدي حركة حماس وسياساتها 
في المطلق. لكن المعضلة الحقيقية تكمن 

في أن الحرب لم تنته بعد وأصبحت 
حركة حماس تتصرف وكأنها منتصرة، 

بل أصبحنا نسمع أصواتا إخوانية 
تطالب حماس بالانقلاب على النظام 
السياسي الفلسطيني لكونها الأحق 

بتمثيل الشعب الفلسطيني، في تجاوز 
لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
بل تجاوزت الشعب الفلسطيني نفسه. 

وكأنما النضال الفلسطيني بدأ بما 
يسمى ”طوفان الأقصى“ فقط. تماما كما 
جرى في لبنان الذي عانى ما عاناه من 
وراء أفعال وتصرفات حزب الله الذي 

توغل في الحياة السياسية والاقتصادية 
اللبنانية بعد عام 2006، وأصبح يمُني 

على الشعب اللبناني بمقاومته وما 
يرفعه من شعارات، ولكي لا نصل إلى 

ما وصل إليه اللبنانيون وغيرهم من 
الشعوب العربية بسبب الميليشيات 

الإيرانية في اليمن والعراق وسوريا 
ممن زجوا بمآسٍ سياسية واقتصادية 
وحياتية لتحقيق أجندات إيرانية أرفع 
صوتي من الآن لأقول: لن أؤيد حماس. 
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الملحمة البطولية التي يسطرها 
الأبطال في غزة ليست جديدة 

عليهم، وليست هي المرة الأولى التي 
يُقدّم فيها الشعب الفلسطيني قوافل 
الشهداء، كما أنها ليست المرة الأولى 

التي يتم فيها الاعتداء على البنية 
التحتية للأراضي المحتلة وتهشيمها.
نقول ذلك ردا على المقولات التي 

تحاول بعض الجهات تسويقها عبثا 
في الإعلام العربي والدولي، من قبيل أن 
المقاومة تتحمل مسؤولية التدمير الذي 
حدث، وأنها سبب الغارات الإسرائيلية 

على قطاع غزة، وأنها هي التي استفزت 
العدو الصهيوني ودفعته إلى الهجوم 
على غزة ردا على الطوفان الذي أربك 
قادة الكيان المحتل وبعثر حساباتهم.

لذلك ومن باب تنشيط الذاكرة أود أن 
أستعيد بعضا من الأحداث التي جرت 

خلال السنوات القليلة الماضية، وهي في 
مجملها اعتداءات جسيمة على الإنسانية 

في أرض فلسطين، وقعت جميعها قبل 
”طوفان الأقصى“، ودون أن تكون هناك 

أسباب أمنية أو عسكرية.
وهي جرائم لا تقل سوءًا ووحشيةً 

عمّا يجري حاليا في قطاع غزة، والعامل 
المشترك بينها أنها جميعا جاءت ابتداء 

واعتداء دون سبب مبرر، سوى سعي 
إسرائيل لتجريف الأرض الفلسطينية من 
سكانها وتهجيرهم قسرا وتضييق سبل 

العيش الآمن أمامهم لتمكين الصهاينة 
منها.

أشير هنا إلى أربعة محاور من جملة 
السياسات الإسرائيلية التي مارسها 

الكيان الصهيوني بشكل ثابت ومنتظم 
بغض النظر عن وجود أعمال مقاومة 

من عدمه:
1- تدمير البيئة وتجفيف المياه: 

أشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني عام 2009 إلى أن 

إقامة المستعمرات تركت آثاراً مدمرة 
طالت جميع عناصر البيئة الفلسطينية؛ 
فبالإضافة إلى أعمال مصادرة الأراضي 

ومنع المواطنين الفلسطينيين من دخولها 
وممارسة أنشطتهم المختلفة هناك الكثير 

من مظاهر التدمير للبيئة الفلسطينية، 
من أبرزها استنزاف المياه الفلسطينية 

والمياه العادمة والنفايات الصلبة 
وتلوث الهواء والضجيج وتدمير التراث 

الحضاري وتدمير القطاع الزراعي.
وأشار التقرير إلى أن أكثر القطاعات 
تأثرا بنتائج سياسات التدمير هو قطاع 

غزة الذي يتميز بزيادة عدد السكان، 
وتسببت زيادة السكان على حساب 

الموارد المتاحة في تدهور البيئة الغزاوية 
ومعاناتها الشديدة من شح موارد المياه، 

والتي يتم استهلاكها بشكل جائر من قبل 
المستوطنات الإسرائيلية.

وقد أقدم الاحتلال على هدم مصادر 
المياه في العديد من البلدات الفلسطينية، 
ويشير تقرير وزارة الزراعة الفلسطينية 

إلى حجم التخريب في قطاع المياه، والذي 
قام به الاحتلال في 2000 – 2001 فقط 

حيث لحقت الأضرار بأكثر من 20 بلدة 
فلسطينية كالتالي:

– هدم 78 بئرا كاملة مع ملحقاتها.

– هدم 150 بركة ماء مع ملحقاتها.

– تدمير 43000 متر طولي من خطوط المياه.
– تجريف 2500 دونم من شبكات الري.

2- هدم المنازل: يعتبر هدم منازل 
المواطنين وتشريدهم من أكثر الجرائم 

الوحشية التي يمارسها الاحتلال 
الإسرائيلي بانتظام، غير عابئ بالقوانين 

والأنظمة الدولية، والشواهد على ذلك 
كثيرة جدا ويستعصي إحصاؤها، 
ويرتكبها الصهاينة بوصفها عقابا 

جماعيا للسكان.
وتشير المعلومات والتقارير الحقوقية 

إلى أن المحتل هدم أكثر من 500 قرية 
وبلدة فلسطينية بالكامل تشمل ما يقارب 

200 ألف منزل. وقد شمل ذلك واقعة 

هدم منازل المواطنين في الضفة الغربية 
دون وجود أي سبب أمني أو عسكري، 

وَوِفقا لتقرير أوتشا هدمت السلطات 
الإسرائيلية 568 منزلا فلسطينيا ومباني 

أخرى في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية خلال عام 2003، ما أدى إلى 

تهجير 759 شخصا.
وأشار منسق الأمم المتحدة لعملية 

السلام في الشرق الأوسط إلى قيام 
السلطات الإسرائيلية في السابع من 

مايو الماضي بهدم مدرسة ابتدائية ممولة 
من الاتحاد الأوروبي لأطفال قرية جبة 
الذيب شرق بيت لحم بالمنطقة جيم في 

الضفة الغربية المحتلة.
وتنتهي المحادثات التي تتم بين 
الأحزاب الحاكمة للكيان المحتل في 

الكثير من الأحيان إلى اتفاقات تتضمن 
تهجير سكان بعض البلدات الفلسطينية 

والاستحواذ على أراضيهم دون وجه 
حق، ودون وجود مبررات تذكر، وتمتلئ 

تقارير المنظمات الدولية بمثل هذه 
الإجراءات الجائرة على السكان في 

القطاعات المختلفة.
3- القتل المنظم: من المؤكد أن 

الحديث عن ممارسات القتل ضد الشعب 
الفلسطيني لا تتطلب دلائل أو أرقاما، 

فالدم الفلسطيني تمت إسالته بالحرام 
من قبل القوات الإسرائيلية الغاصبة 

منذ أول يوم جرى فيه احتلال الأراضي 
الفلسطينية، ويكفي ما رصدته تقارير 

المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية.
لكن إذا عدنا إلى التقرير الصادر عن 
منظمة هيومن رايتس ووتش في 2022 – 

2023 وقبل أحداث ”طوفان الأقصى“ بعام 
كامل نجد أنه أشار إلى مقتل 34 طفلا 
فلسطينيا في الضفة الغربية، وتلفت 

المنظمة إلى أن حوادث قتل الأطفال غير 
مرتبطة بأي أعمال جنائية وإنما هي 

نتيجة إجراءات تعسفية من قبل قوات 
الاحتلال.

وقد أشار التقرير مثلا إلى واقعة 
قتل محمود السعدي (17 عاما)، الذي 

قتلته القوات الإسرائيلية أثناء سيره إلى 
المدرسة بالقرب من مخيم جنين للاجئين، 
حين أطلقت عليه النار من مركبة عسكرية 

إسرائيلية دون ذنب.
وقد نبّهت الأمم المتحدة في العديد 

من تقاريرها إلى التحديات التي يواجهها 
الأطفال في الضفة الغربية وغزة، وهي 

تحديات كما وصفت في تقارير المنظمة 
”لا يتخيلها الكثير من أقرانهم في شتى 

أرجاء العالم“.
 وتلجأ سلطات الاحتلال إلى 

استخدام القوة المفرطة ضد الأطفال 
وإطلاق النار على أعلى الجسد بما يؤدي 

إلى الوفاة فورا عند نشوب المواجهات 
البسيطة والاعتيادية بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين، ولا تتم محاسبة أو 
ملاحقة القتلة بأي حال من الأحوال.

4- المسجد الأقصى: تعرض المسجد 
الأقصى والمصلون فيه منذ احتلاله عام 

1967 إلى انتهاكات صارخة من قبل قوات 
الاحتلال الإسرائيلي التي لم تتوقف عن 

استفزاز الشعب الفلسطيني والإضرار به 
بشكل متعمد.

وتشمل هذه الانتهاكات اقتحامات 
المستوطنين، والحفريات تحت المسجد 
الأقصى التي تسبب شقوقا وتصدعات 

في بناء المسجد، وعمليات التهويد 
من خلال تحويل المناهج التعليمية 

الفلسطينية إلى مناهج تعليمية 
إسرائيلية، ومنع الآذان. ثم منع إقامة 

صلاة الجمعة منذ عام 2017.

وفي كل المراحل يتم التصعيد من 
الجانب الإسرائيلي دون وجود أسباب 

أمنية أو عسكرية تستدعي ذلك، ومازلنا 
نستذكر على سبيل المثال اقتحام أرييل 

شارون عام 2000 ساحات المسجد 
الأقصى المبارك، والذي كان شرارة 

انطلاق انتفاضة الأقصى.
وفي نهاية العام ذاته ارتكبت قوات 

الاحتلال مجزرة بحق المئات من المصلين 
في المسجد الأقصى المبارك. وكررت ذلك 

في عام 2021 حيث اعتدت القوات المحتلة 
على المصلين المعتكفين في المسجد 

الأقصى اعتداءً وحشيّا، وهاجمت المئات 
من المصلين الفلسطينيين وأمطرتهم 

بوابل من الرصاص والقنابل المسيلة 
للدموع، وهو ما أحدث تدافعا كبيرا على 

بوابات المسجد.
وفي مطلع هذا العام اقتحمت 

قوات كبيرة من شرطة الاحتلال باحات 
الأقصى، وأجبرت المصلين والمعتكفين 

على مغادرتها عنوة بعد أن أطلقت عليهم 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الغاز السام واعتقلت 400 شخص منهم، 

وبطشت بالنساء والأطفال، وكان الاعتداء 

إحدى شرارات انطلاق ”طوفان الأقصى“.
ما سبق سرده هو القليل من جرائم 
الحرب ضد الإنسانية التي وقعت على 
الشعب الفلسطيني دون ذنب، وفي كل 

ما سبق ذكره كانت الاعتداءات تبدأ من 
الجانب الإسرائيلي وضحيتها الشعب 

الأعزل في البلدات الفلسطينية المختلفة، 
ولم تفرق الآلة العسكرية الإسرائيلية 
في جرائمها بين شيخ وشاب أو رجل 
وامرأة أو رجال كبار وأطفال صغار، 
كما لم تفرق اليوم بين رجال المقاومة 

واستهداف القرى الآمنة.
ولم يتضح في كل الظروف التي مرت 

أن سكون الشعب الفلسطيني يقابله 
سلام واحترام ومنح حقوق، وإنما على 

العكس من ذلك، فقد ثبت أن إسرائيل 
لا تفهم سوى لغة القوة ولا تشتم 

سوى رائحة البارود، ولن تكون طاولة 
المفاوضات سخية بالعطاءات للشعب 

الفلسطيني إلا إذا تزعزع الاستقرار في 
تل أبيب ونواحيها، ودُكت قواعد الجيش 

الإسرائيلي، فالحق يُؤخذ ولا يُعطى، 
وهذا هو العنوان الإستراتيجي والأبرز 

لعملية ”طوفان الأقصى“.

هل تتحمل المقاومة مسؤولية الحرب في غزة؟
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 أبوظبــي - اتجهــــت أنظــــار المهتمــــين 
بقطــــاع الأعمال إلى العاصمــــة الإماراتية 
أبوظبــــي التي تســــتضيف حاليا نســــخة 
جديدة من منتدى الاستثمار العالمي، وسط 
توقعــــات ببلورة مجموعــــة من الإجراءات 

التي تنهض بهذا المجال الحيوي.
الأعمال  وقــــادة  المســــتثمرين  وتحدو 
وصنــــاع القرار السياســــي مــــن 160 بلدا 
آمال كبيــــرة في أن تكون الــــدورة الثامنة 
من المنتدى تحت شــــعار ”الاســــتثمار في 
التنميــــة المســــتدامة“ منعطفــــا لمواجهــــة 
التحديــــات التي تعترض القطاع لتطويره 

وجعله محركا مهما في التنمية.
وأكّد ولي عهد أبوظبي الشــــيخ خالد 
بن محمد بــــن زايد أثنــــاء افتتاح المنتدى 
الــــذي يحتضنــــه الشــــرق الأوســــط للمرة 
الأولى أن اســــتضافة بلاده للحدث تعكس 
جهــــود الإمــــارات ودورها المحــــوري في 

تعزيز الاقتصاد العالمي.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الشيخ خالد بن محمد قوله 
إن بــــلاده ”تنخــــرط في هــــذه الجهود من 
خــــلال دعم جهود تســــهيل حركة التجارة 
الظروف  وتهيئــــة  والاســــتثمار  العالميــــة 

لخلق بيئة داعمة لقطاع المال والأعمال“.

وأضــــاف ”تؤكــــد اســــتضافة المنتدى 
التــــزام الدولــــة بتعزيــــز الابتــــكار وتبنّي 
معايير الاســــتدامة ودعم الشراكة الدولية 
مــــع كافة الجهات المعنية بالاســــتثمار في 

جميع أنحاء العالم“.
ويأتــــي انعقــــاد المنتدى بعــــد يوم من 
الســــنوية  الخريف  اجتماعــــات  اختتــــام 
لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة 

مراكش المغربية على مدار أسبوع.
كمـــا يتزامن مع اقتصـــاد عالمي قاتم 
بسبب تشديد السياسات النقدية للبنوك 

التضخـــم  موجـــة  واســـتمرار  العالميـــة 
الجامح فاقمها تجدد الصراع في الشرق 

الأوسط.
ويتضمن المنتدى الذي تشـــرف عليه 
منظمـــة الأمم المتحدة للتجـــارة والتنمية 
(أونكتاد) جـــدول أعمال غنيا بالفعاليات 
المبتكرة  والحلول  الطموحـــة  والمبادرات 
زيـــادة  جهـــود  أمـــام  العراقيـــل  لأبـــرز 

الاستثمار في المرحلة المقبلة.
وتتركز مناقشات المشاركين في الحدث 
الــــذي يُنظــــم بدعــــم مــــن وزارة الاقتصاد 
الإماراتيــــة ودائــــرة التنميــــة الاقتصادية 
فــــي أبوظبي على ضرورة الاســــتثمار في 
قطاعات الغذاء والطاقة والصحة ومرونة 
سلســــلة الإمــــدادات مــــع تطويــــر القدرة 

الإنتاجية في الدول الأكثر فقرا.
وأشـــار الشـــيخ خالد بن محمد إلى 
دور المنتدى باعتباره منصة لبحث سُـــبل 
مواجهـــة التحديات مع ضمـــان تحقيق 
مستقبل مستدام يقوم على رؤية مشتركة 
م في كل دول  تدفع عجلة التنميـــة والتقدُّ

العالم.
وشـــدد على أهمية توجيه الاستثمار 
نحو المشـــاريع المســـتدامة في القطاعات 
الأكثـــر حيويـــة مثـــل الطاقـــة المتجددة 
البنيـــة  وتطويـــر  الصحيـــة  والرعايـــة 
التحتية الذكية وابتـــكار الحلول التقنية 
المتطورة للتحديـــات التي تواجه البلدان 
الناميـــة من أجل بناء اقتصاد عالمي قائم 

على المعرفة.
ويســـعى المنتدى إلى ضمان أن تظل 
مبادئ الاســـتدامة نقطة تركيز رئيســـية 
في إستراتيجيات وقرارات الاستثمار مع 
مراعـــاة المصلحة العامة والمســـاهمة في 

تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.
وتواجـــه البلدان النامية فجوة هائلة 
تبلغ 4 تريليونات دولار في الاستثمارات 
لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، وفقا 
لتقرير أصدرته أونكتاد الصيف الماضي.

وأوضحـــت فـــي تقريـــر حينهـــا أن 
أكبر الفجوات المتعلقـــة بأهداف التنمية 
المســـتدامة فـــي الدول الناميـــة كانت في 

الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل.
وتظهر التقديرات انحسارا في حجم 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة، حيث 
تدنـــت التدفقـــات العالمية بنســـبة 22 في 

المئة في 2022 إلى 1.3 تريليون دولار.
وتراجع تدفق رؤوس الأموال الوافدة 
بنســـبة تصل إلـــى 16 في المئـــة في أقل 

البلدان نمـــوا التي تقع الغالبية العظمى 
منها في أفريقيا.

ووفــــق أونكتــــاد فــــإن التباطــــؤ كان 
مدفوعــــا بالأزمــــات المتداخلة، بمــــا فيها 
الحــــرب فــــي أوكرانيــــا وارتفاع أســــعار 
الأغذيــــة والطاقــــة، والضغــــوط المتعلقــــة 

بأعباء الديون.
وفي ظل اســـتمرار العوامل المنغصة 
للأعمال تتوقع الوكالة الأممية اســـتمرار 
للاســـتثمارات  الهبوطيـــة  الضغـــوط 

الأجنبية المباشرة عالميا خلال 2023.
ومع ذلـــك، أكد ثاني الزيـــودي وزير 
دولـــة للتجـــارة الخارجية فـــي الإمارات 
خلال المنتدى أن العالم يتغير بسرعة غير 
مسبوقة، وبالتالي ثمة فرص استثمارية 

جديدة تظهر يوميا.

وقـــال إن بلاده تمكنـــت ”من تحقيق 
التحول الرقمي ووضع الأســـس لاقتصاد 
المســـتقبل القائم علـــى المعرفة والابتكار، 
متجـــاوزة الاعتمـــاد على قطاعـــي النفط 
والغاز، وبما يحقق المستهدفات المتعلقة 
بالتنويع وزيادة مساهمة القطاعات غير 

النفطية“.
ورغم التباين بـــين اقتصادات الدول 
العربية الغنيـــة ومحـــدودة الدخل، لكن 
كلام الزيـــودي يؤكـــد مـــا أشـــارت إليه 
المؤسســـة العربيـــة لضمان الاســـتثمار 
وائتمان الصادرات (ضمان) قبل أشـــهر 
مـــن أن منـــاخ الأعمال فـــي المنطقة يبدو 

جاذبا.
ففي يوليـــو الماضي، ذكرت ضمان أن 
عدد مشـــاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 
الـــواردة إلـــى الأســـواق العربيـــة ارتفع 
بنســـبة 74 فـــي المئـــة فـــي 2022 بمقارنة 

سنوية ليصل إلى 1617 مشروعا.
وأكدت فـــي تقريرها الســـنوي لمناخ 
الاســـتثمار في الدول العربية لعام 2023 
أن الكلفة الاســـتثمارية للمشـــاريع بلغت 
200 مليـــار دولار بزيـــادة قدرهـــا 358 في 

المئة عن سنة 2021.
ولا تقتصـــر فعاليـــات المنتـــدى على 
المحتـــوى الفنـــي فحســـب، بـــل تتنـــوع 
لتشـــمل اللقاءات الحصريـــة والمؤتمرات 
التي تســـتهدف فئة خاصة من المدعوين، 
وتهدف إلـــى تعزيز التواصـــل والتبادل 

المعرفي بين القادة وصناع القرار.

كمــــا يشــــمل مجموعة مــــن المؤتمرات 
المتخصصة التي تناقش مواضيع تشــــمل 
الطاقــــة البديلــــة وتنمية ريــــادة الأعمال، 
بالإضافــــة إلــــى جلســــات تفاعليــــة قيمة 
فــــي مجالات عــــدة مثــــل ســــوق الكربون 

واتجاهات الاستثمار في الصحة.
أســــتاذة  كونكونــــي  بــــاولا  وقالــــت 
الاقتصاد في جامعة أكسفورد أثناء إحدى 
الجلسات ”يســــلط تحليلنا للوضع القائم 

الضوء على وجود احتكاكات في التجارة 
الجنســــيات  متعــــددة  للشــــركات  يمكــــن 

التخفيف منها“.
وأضافت فــــي كلمة نشــــرتها أونكتاد 
على حســــابها في منصة إكس ”تكون هذه 
التأثيــــرات أقوى كلما زاد عدد الشــــركات 

التابعة“.
وشــــكل مؤتمر إحصاءات الاســــتثمار 
الأجنبي المباشــــر في دول منظمة التعاون 

الإســــلامي الذي انعقد خــــلال اليوم الأول 
للمنتــــدى فرصة أمــــام الخبراء لتســــليط 
الضوء على أهمية زيادة مســــتوى الوعي 
بالمعاييــــر والتحديثــــات المقبولة لتجميع 

بيانات أنشطة الاستثمار الأجنبي.
وتضمن تقــــديم المنظمة لــــرؤى حول 
التحديات الخاصة بالمنظمة كإعادة هيكلة 
الشركات وتحديد المســــتثمرين النهائيين 

وأشكال المشاركة المختلفة.

الثلاثاء 102023/10/17

السنة 46 العدد 12925 اقتصاد

النقاش لن يفسد للود قضية

قمة عالمية في أبوظبي لبلورة اتجاهات مستقبل الاستثمار

 الريــاض - يعتزم صندوق الاستثمارات 
العامــــة الســــعودي (صنــــدوق الثــــروة) 
العودة مرة أخرى إلى الأســــواق الدولية 
هذا العــــام عبر إصــــدار صكــــوك مقومة 

بالدولار على شريحتين.
وعــــينّ الصنــــدوق الــــذي تبلــــغ قيمة 
أصولــــه 778 مليــــار دولار بنــــوك ســــيتي 
وأتش.أس.بي.ســــي وجي.بــــي مورغــــان 
وســــتاندرد تشــــارترد منســــقين عالميــــين 
مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات 

مع المستثمرين بداية من الاثنين.
وأظهرت وثيقة رســــمية أنه ســــيعقب 
ذلــــك ”إصــــدار صكــــوك على شــــريحتين 
لأجل خمس وعشــــر ســــنوات“. وسيجري 
البيع وفقا لظروف الســــوق بحسب وكالة 

رويترز.
الثانــــي  هــــو  الإصــــدار  وســــيكون 
لصنــــدوق الثروة هذا العــــام بعدما جمع 
5.5 مليــــار دولار من ســــندات خضراء في 

فبراير الماضي.
وكانت مصادر مطلعة قد كشــــفت في 
أغســــطس الماضــــي أن الســــعودية تنوي 
من خلال صندوقها السيادي بيع صكوك 

إسلامية بقيمة 3 مليارات دولار.
وتأتــــي الخطــــط فــــي الوقــــت الــــذي 
تســــببت فيــــه الاضطرابات فــــي غزة في 
زيادة التقلبات بمنطقة الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا وخفض بنوك استثمارية 
كبــــرى مثل جي.بــــي مورغــــان ومورغان 

ستانلي تقييماتها للمنطقة الأوسع.

وقــــال مســــتثمر مقيــــم فــــي أوروبــــا 
لرويترز إن ”الأسواق تراقب عن كثب كيف 
سيتشــــكل التســــعير والطلب على صكوك 
صندوق الاســــتثمارات العامــــة في الأيام 

المقبلة“.
ويُنظر إلى الإصــــدار على أنه اختبار 
لاتجاه المستثمرين نحو الدخل الثابت في 
منطقــــة الخليج على نطاق أوســــع في ظل 

الصراع بين حماس وإسرائيل.

الصكــــوك  طــــرح  عمليــــة  وتتزامــــن 
الجديــــدة، التي قد تُبــــاع قبل حلول 2024، 
مع ســــعي الصندوق لتعزيز اســــتثماراته 
العالمية بما ينســــجم مع رؤية تنويع أكبر 

اقتصاد عربي بعيداً عن النفط.
ويعتقــــد خبــــراء أن حصيلــــة الطرح 
الجديــــد قــــد يضخّهــــا الصنــــدوق ضمن 
اســــتثماراته الضخمــــة، التــــي تتشــــعب 
لتجمع المشــــاريع المحليــــة الضخمة مثل 
نيــــوم والبحــــر الأحمر والقدية وروشــــن. 
ورجحــــوا أن يذهــــب جــــزء منهــــا إلــــى 

الاستثمارات العالمية.

صندوق الثروة

السعودي يطرق باب

أسواق الدين الدولية

تركيز على مشاريع الغذاء والطاقة والصحة ومرونة سلاسل الإمداد مع زيادة الإنتاجية في الدول الفقيرة
صوّب خبراء ومختصون تركيزهم أثناء منتدى عالمي في أبوظبي على سبل 
الخروج بحلول فعالة للنهوض بمجال الاســــــتثمار بشــــــكل أكبر في المرحلة 
المقبلة، وســــــط تحديات يواجههــــــا الاقتصاد العالمي جــــــراء تعدد الأزمات 

والتوترات التي تخيف أصحاب رؤوس الأموال.

إغراءات أردنية لجذب المستثمرين 

إلى قطاع ألعاب الفيديو
 عمــان - يعول الأردن كثيرا على حزمة 
من الحوافز التي ســــيقدمها للمستثمرين 
وخاصة الأجانب مــــن أجل تنمية صناعة 
ألعــــاب الفيديــــو مســــتفيدا مــــن الموجة 
الكبيرة للاستثمار بالمجال في دول عربية 

أخرى.
ويـــدرك المســـؤولون أن تنمية القطاع 
تتطلـــب إزالـــة العديد مـــن العقبات حتى 
يكون جاذبا لرؤوس الأمـــوال والمطورين، 

وهم يحاولون إثبات قدرتهم على ذلك.
الأردنيـــة  الإســـتراتيجية  وتســـعى 
التي  الإلكترونية،  والرياضـــات  للألعـــاب 
أقرتها وزارة الاقتصاد الرقمي قبل أشـــهر 
وتمتد حتى عام 2027، إلى زيادة مساهمة 
القطاع بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.

الأردنية  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الإســـتراتيجية  محاور  تركز  الرســـمية 
على الارتقاء بهذه الصناعة عبر تطوير 
القوانين والتشـــريعات وبنـــاء القدرات 

وتنمية المهارات.
وفضـــلا عن ذلك توفيـــر بيئة داعمة 
وجاذبـــة للاســـتثمار وزيـــادة الوعـــي 
بأهمية القطاع والتسويق والترويج له 

في مرحلة لاحقة.
ومن المتوقع أن توفر الإستراتيجية 
3 آلاف فرصـــة عمـــل خـــلال الســـنوات 
مراكـــز   4 وإنشـــاء  المقبلـــة،  الخمـــس 
تأهيـــل وتدريـــب متخصصـــة بالألعاب 

والرياضات الإلكترونية.
ولكن الأهم من ذلـــك هو تطلع عمّان 
إلى جذب 5 شـــركات عالمية للاســـتثمار 

في قطـــاع ألعـــاب الفيديو و20 شـــركة 
ناشـــئة وصغيرة ومتوســـطة تعمل في 

هذه الصناعة.
كما تستهدف اســـتضافة 5 بطولات 
إقليميـــة ودوليـــة، وزيادة وعـــي أولياء 
الرياضـــات  بأهميـــة  اللاعبـــين  أمـــور 
الإلكترونية كمهنة بنســـبة 25 في المئة، 
والأخلاقي  الصحـــي  الوعـــي  وتعزيـــز 

للاعبين بـ80 في المئة.
وعلاوة على ذلك الوصول إلى 1500 
لاعب محترف ومـــدرب معتمد مع زيادة 
للرياضات  الأردنـــي  المنتخب  مشـــاركة 
الإلكترونيـــة بنســـبة 50 فـــي المئـــة في 

البطولات الإقليمية والدولية.
ويعد الأردن من دول المنطقة الرائدة 
في تطوير ونشر ألعاب الفيديو، وتحظى 
والناشـــرون  والمطـــورون  الشـــركات 
المحليون بمســـتويات عاليـــة من المهارة 

والاحترافية على المستوى العالمي.
وتضـــم البـــلاد وخاصـــة العاصمة 
عمّـــان العديد مـــن الشـــركات الناجحة 
والتجـــارب المميـــزة في نشـــر الألعاب 
مختبـــر  إنشـــاء  تم  كمـــا  وتطويرهـــا، 
للألعـــاب يهدف إلى نشـــر ثقافة صناعة 
الألعـــاب وتوســـيعها وتطويرهـــا فـــي 

المستقبل.
وتحتضن البلاد أكثر من 15 شـــركة 
متوســـطة وصغيـــرة متخصصـــة فـــي 
صناعـــة ألعـــاب الفيديو وهـــي توظف 
300 شـــخص، بالإضافة إلـــى المئات من 

المطورين المستقلين.
ويـــرى خبـــراء أن مختبـــر صناعة 
الألعاب الذي تم تأسيسه في العام 2011 

يعـــد نواة لجعل القطـــاع أكثر نموا في 
غضون سنوات قليلة، حيث لا يزال حجم 
السوق صغيرا، إذ تشير التقديرات إلى 

أنه يتخطى الثلاثين مليون دولار فقط.

لكنهـــم لفتوا إلى أن الخطوة تواجه 
تحديـــات تتمثل فـــي عدم اســـتمرارية 
عمـــل الموظفـــين، وقلة الموارد البشـــرية 
ذات الخبرة، ما يتطلب تســـليط الضوء 
على هـــذه الصناعـــة لتوعيـــة المجتمع 
المـــادي  الدعـــم  وتوفيـــر  بأهميتهـــا، 

والمعنوي والدراسات حولها.
وكان صندوق الملـــك عبدالله الثاني 
للتنميـــة قـــد أطلـــق المختبـــر لتلبيـــة 
احتياجـــات المطوريـــن والشـــركات في 
تصميـــم الألعـــاب وبرمجتهـــا، ليكـــون 
حاضنة لمشـــاريع رواد الأعمال، وتوفير 
الفرصـــة لتطويـــر أفكارهـــم وتنميتها 

وإخراجها إلى حيز الوجود.
وتؤكـــد مديرة البرامـــج والمبادرات 
بالوكالـــة فـــي الصندوق رامـــا الرواش 
الألعـــاب  صناعـــة  يدعـــم  المختبـــر  أن 
الإلكترونية في البلاد، حيث ســـاهم في 
مســـاعدة الشـــباب على تطوير أفكارهم 

وتعليمهم أسس التصميم والإنتاج. النظر بعمق قبل المغامرة
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 لندن - أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض 
الحكومي إلـــى وضع ارتفاع الديون في 
دائرة الضوء، حيث يطالب المستثمرون 
بزيادة التعويضات للاحتفاظ بســـندات 
طويلة الأجل ويحث صناع السياســـات 

على توخي الحذر بشأن المالية العامة.
ويقول معهد التمويل الدولي، ومقره 
واشـــنطن، إن أكثـــر من 80 فـــي المئة من 
ارتفاع الدين العالمي البالغ 10 تريليونات 
دولار فـــي النصـــف الأول مـــن 2023 إلى 
مستوى قياسي بلغ 307 تريليونات دولار 

جاء من الاقتصادات المتقدمة.
وأكـــد أكثر من 20 مـــن الاقتصاديين 
البارزين وصانعي السياسات السابقين 
وكبار المســـتثمرين لرويترز أن الولايات 
المتحدة، حيث أدت سياسة حافة الهاوية 
حول حد الدين إلى اقترابها من التخلف 
عن الســـداد، وإيطاليـــا وبريطانيا، هي 

الأكثر إثارة للقلق.

ولا يتوقع هؤلاء أن يواجه الاقتصاد 
المتقـــدم صعوبات فـــي ســـداد الديون، 
لكنهـــم يقولون إن الحكومـــات يجب أن 
تقدم خططا مالية ذات مصداقية، وتزيد 
الضرائـــب وتعزز النمو لإبقـــاء الموارد 
المالية تحت الســـيطرة. وتزيد التوترات 

الجيوسياسية المتزايدة من التكاليف.
وتزيـــد البيئـــة الهشـــة مـــع ارتفاع 
أســـعار الفائـــدة وتقلص دعـــم البنوك 
المركزيـــة مـــن خطر حـــدوث خطـــأ في 
السياســـة، مما يـــؤدي إلـــى اضطراب 
الســـوق، كما يتضح من أزمة ”الميزانية 

المصغرة“ في بريطانيا لعام 2022.
وقال بيتر بريـــت، كبير الاقتصاديين 
الســـابق في البنـــك المركـــزي الأوروبي، 
إنـــه ”في حـــين أن الديون لا تـــزال تبدو 
مســـتدامة، فـــإن التوقعات مثيـــرة للقلق 
نظـــرا لاحتياجـــات الإنفـــاق علـــى المدى 

الطويل“.
وأضـــاف بريـــت، الـــذي انضـــم إلى 
المركـــزي الأوروبي خلال أزمة الديون في 
2011، ”يمكنك أن تأخـــذ العديد والعديد 
من البلدان اليوم، وسوف ترى أننا لسنا 
بعيدين عن أزمة المالية العامة“ في 2008.

وتابـــع ”إذا تعرضـــت لحـــادث، أو 
مجموعـــة من الأحـــداث، فإنك تدخل في 
نـــوع مـــن العمليـــات الديناميكية غير 

الخطية المعاكسة. وهذا أمر محتمل“.

كبيرة  دروســـوس،  صوفيـــا  وتـــرى 
الاقتصاديين في صندوق التحوط بوينت 
احتياجـــات  أن  مانجمنـــت،  أســـيت   72
التمويل المرتفعة وإزالة الدعم من البنوك 
المركزيـــة تزيـــدان من عدم اليقين بشـــأن 

الأسعار بالنسبة للمستثمرين.
أما دانييل إيفاسكين، كبير مسؤولي 
الاســـتثمار في شركة السندات العملاقة 
بيمكـــو، المتـــرددة بعـــض الشـــيء في 
امتـــلاك ســـندات طويلة الأجـــل، فيؤكد 
أن ”مســـتويات العجز والديون تجعلنا 

نشعر بعدم الارتياح“.
وكان يُنظر إلـــى خطط الإنفاق التي 
تفتقـــر إلـــى المصداقيـــة علـــى أنها من 
المرجح أن تثير اضطرابات في السوق.

وقال كلاوديو بوريو، رئيس الإدارة 
النقدية والاقتصادية في بنك التسويات 
الدولية، إنه على المدى الطويل ”تشـــكل 
مســـارات الديون الحكومية أكبر تهديد 
لاســـتقرار الاقتصاد الكلي والاســـتقرار 

المالي“.

النقاط الحرجة

أضرت المشاحنات المتعلقة بالميزانية 
بمصداقية الولايات المتحدة، مما كلفها 

تصنيف أي.أي.أي من الدرجة الأولى.
زميـــل  بلانشـــارد،  أوليفييـــه  وكان 
الدولي،  للاقتصـــاد  بيترســـون  معهـــد 
أكثر قلقا بشـــأن الولايات المتحدة نظرا 
”لعمليـــة الميزانية السياســـية المعطلة“ 

والعجز الأولي الضخم.
وقال كبير الاقتصاديين الســـابق في 
صندوق النقـــد الدولي ”كيف ســـينتهي 
الأمر؟ لا أظن أن ذلك ســـيكون افتراضيا، 
ولكـــن عندما تبـــدأ الأســـواق في عكس 
مخاوفهـــا في أســـعار ســـندات الخزانة، 
من خلال أزمـــة سياســـية وتعديل قبيح 

محتمل“.
ويتوقـــع راي داليـــو، مـــن صندوق 
التحـــوط بيـــردج ووتـــر أسوســـيتس، 
حدوث أزمة ديون أميركية بعدما ســـلط 
متحدث باســـم وزارة الخزانة الأميركية 
الضـــوء على تعليقـــات الوزيرة جانيت 

يلـــين الأخيـــرة بشـــأن عجـــز الميزانية 
وارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت يلين لصحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال الأميركيـــة الأســـبوع الماضي 
إن الحكومـــة ملتزمـــة ”بسياســـة مالية 
الميزانية  تعديـــل  ويمكـــن  مســـتدامة“، 

لضمان ذلك.
وتمثل كومة ديـــون إيطاليا البالغة 
2.4 تريليـــون يورو محـــور التركيز في 
أوروبـــا، حيث قـــال صنـــدوق النقد إن 
”الديـــون المرتفعـــة تجعـــل الحكومـــات 

عرضة للأزمات“.
وقفـــزت علاوة مخاطـــر الديون هذا 
الشهر مع خفض النمو وزيادة توقعات 
عجز الميزانية. وحذرت شـــركة ســـكوب 
ريتنجـــز مـــن أن إيطاليا قـــد تكون غير 
مؤهلة لبرنامج شراء السندات الحاسم 

من البنك المركزي الأوروبي.
وتتمثل نقطـــة التحول فـــي احتمال 
خسارة إيطاليا لتصنيفاتها الاستثمارية. 
وتصنفهـــا وكالـــة موديز أعلـــى بدرجة 
واحدة من المخاطرة مع نظرة مســـتقبلية 

سلبية.
ومن شـــأن ارتفاع نســـبة الدين في 
رومـــا مرة أخرى أن يزيـــد من احتمالية 
خفض التصنيـــف الائتماني. وقال جيم 
ليفيـــس من أم آنـــد جي إنفســـتمنتس 
إن ذلك ينطوي علـــى مخاطر ”تداعيات 

كبيرة“ على جنوب أوروبا.
وبينما تنتظـــر إيطاليا تقييم وكالة 
موديز فـــي نوفمبـــر المقبل، قـــال وزير 
الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي إنه ”لا 
يخشى خفض التصنيف الائتماني لكنه 

لا يستطيع استبعاده“.
وأدى انخفـــاض النمـــو إلـــى إبقاء 
الديون الإيطالية مرتفعة، وهو خطر في 
جميع أنحاء أوروبـــا وبريطانيا، حيث 
ســـتؤدي خطط التقشـــف إلـــى تقليص 

الاستثمارات العامة.
كبيـــر  ســـينغ،  ديليـــب  وقـــال 
الاقتصاديـــين العالميين للدخـــل الثابت 
في بي.جي.آي.أم، والمستشـــار السابق 
للرئيـــس الأميركي جو بايـــدن، ”إذا لم 
تكن لدينا توقعات نمو أكثر إشـــراقا في 
أوروبا، فإن حسابات القدرة على تحمل 

الديون تبدو سيئة للغاية“.
وقالـــت وزارة الخزانـــة البريطانية 
إنهـــا تســـير علـــى الطريـــق الصحيح 
لخفض الديـــون وتنميـــة الاقتصاد من 

خلال إصلاحات كبيرة.
وتقتـــرب الديون أو تزيد عن 100 في 
المئـــة من الناتج في بريطانيا والولايات 
المتحـــدة وإيطاليـــا، وتعني شـــيخوخة 
والمخاطـــر  المنـــاخ  وتغيـــر  الســـكان 
فـــي  الحـــروب  مثـــل  الجيوسياســـية 
أوكرانيا والشرق الأوسط ضغوط إنفاق 

كبيرة في المستقبل.
ويزيد ارتفـــاع مدفوعات الفائدة مع 

ارتفاع أسعار الفائدة من الضغوط.
صافـــي  يرتفـــع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
مدفوعـــات الفائدة الأميركية من 2.5 إلى 
3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
بحلول عـــام 2033 و6.7 في المئة بحلول 
عام 2053، وفقا لتقديرات مكتب الميزانية 

بالكونغرس.
لكـــن المقيـــاس المفضـــل لـــدى يلين، 
والذي يتلخـــص في تعديـــل التضخم، 
يشـــير إلى مدفوعات أقـــل من واحد في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 
المتبقية من هذا العقد.

ويتوقع المكتب البريطاني لمسؤولية 
الميزانية أن ترتفـــع تكاليف الفائدة إلى 
7.8 في المئة مـــن الإيرادات بحلول 2027 
و2028، من 3.1 في المئة في 2020 و2021، 
وهو ما يتفاقم بســـبب الديون المرتبطة 

بالتضخم.

وحتـــى الإنفـــاق علـــى الفوائد في 
ألمانيا ارتفع بمقدار 10 أضعاف منذ عام 
2021 ليصـــل إلى ما يقـــرب من 40 مليار 
يورو. وقـــال الديـــوان الأعلـــى للرقابة 
الماليـــة إن من غير المرجـــح حدوث أزمة 
لكن تخطيط الميزانية سيواجه ”تحديات 

كبيرة“.

تصرف الآن

تبـــدو كفـــاءة الإنفـــاق والإصلاحات 
وخطـــط النمـــو أمـــورا أساســـية. وقال 
جوناثـــان بورتس، الأســـتاذ في جامعة 
كينغز كوليدج لندن، وكبير الاقتصاديين 
في مكتـــب مجلس الـــوزراء البريطاني، 
خلال الأزمـــة المالية ”نحـــن بحاجة إلى 
المزيد من الاستثمار، وليس التقليل منه“.
ومن الصعـــب بيع الاقتراض بفائدة 
أعلى، لذا تحتـــاج الحكومات إلى خطط 
ذات مصداقية. ويقوم الاتحاد الأوروبي 
بمراجعة قواعـــده الماليـــة، ويعد حزب 
العمال المعارض في بريطانيا بالمطالبة 
قانونيـــا بمراجعـــة مكتـــب مســـؤولية 

الميزانية لخطط الضرائب والإنفاق.
وشـــدد الاقتصاديون علـــى أنه على 
الرغـــم مـــن أن هذا أمر غير مستســـاغ، 
إلا أنـــه لا بد من زيادة الضرائب، خاصة 
في الولايات المتحدة وبريطانيا، كما أن 
بعـــض التخفيضات فـــي الإنفاق أمر لا 

مفر منه.
كبيرة  لومبارديلـــي،  كليـــر  وحذرت 
التعـــاون  منظمـــة  فـــي  الاقتصاديـــين 
الاقتصـــادي والتنميـــة، من عـــدم تنفيذ 

إصلاحات كافية.
ومن شـــأن التأخيـــر أن يضر بقدرة 
الحكومـــات علـــى معالجـــة الصدمـــات 

المستقبلية.
كبيــــر  كريمــــر،  موريتــــز  وقــــال 
الاقتصاديين في شــــركة أل.بي.بي.دبيلو، 
الذي أشــــرف علــــى تخفيــــض التصنيف 
الســــيادي الأوروبي لشــــركة ستاندرد آند 
بــــورز فــــي 2011، ”إذا تحركنــــا كما نفعل 

الآن، فسنشهد أزمة في العقد المقبل“.

 الربــاط - أظهرت نتائــــج بحث مغربي 
حول الاســــتهلاك الاثنــــين، والذي أنجزته 
الحكومية،  للتخطيط  الســــامية  المندوبية 
أن مؤشــــر ثقة الأســــر ســــجل خلال الربع 
الثالث من 2023 تحســــنا مقارنة مع الربع 

السابق.
وأبرزت المندوبية في مذكرة أوردتها 
وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن مؤشر 
ثقة الأســـر انتقل إلـــى 46.5 نقطة خلال 
الفترة بـــين يوليو وســـبتمبر الماضيين 
ارتفاعـــا مـــن 45.4 نقطة فـــي الفترة بين 

أبريل ويونيو من 2023.
مؤشـــر  أن  تظهـــر  البيانـــات  لكـــن 
ثقة الأســـر المغربية لا يـــزال أقل مما تم 
تســـجيله في الفتـــرة المقارنـــة قبل عام 

والذي بلغ 47.4 نقطة.
ويتضمن المؤشـــر آراء الأســـر حول 
تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص 
اقتناء الســـلع المســـتدامة وكذلك تطور 

وضعيتها المالية.
وتقـــول المندوبيـــة إن معدل الأســـر 
التي صرحت بتدهور مســـتوى المعيشة 
خلال 12 شـــهرا الســـابقة بلغ 86.1 في 
المئة، فيما اعتبرت 9.3 في المئة منها أنه 
مســـتقر، وأكدت 4.6 في المئة من الأسر 

أنه تحسن.
وبعدما كان اســــتهلاك الأســــر قاطرة 
الاقتصــــاد في المغــــرب، لكنه بات يُســــهم 
بشــــكل ســــلبي بالنمو في ســــياق يتســــم 
بمســــتوى تضخــــم أعلــــى، حيــــث أكدت 
مندوبيــــة التخطيط أن اســــتهلاك الأســــر 
تراجع بنســــبة 0.2 في المئــــة بنهاية الربع 

الثاني.
وســـجل خـــلال الربـــع الأول شـــبه 
استقرار في الاستهلاك بنمو نسبته 0.1 
في المئة من نمو بلـــغ 1.3 في المئة خلال 

الفتـــرة المقابلة ليســـاهم في نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بواقع 0.1 نقطة.

وبينمـــا كان البلـــد يتجـــه للابتعاد 
تدريجيـــا عن منغصـــات الأزمة الصحية 
تسببت تداعيات الحرب في شرق أوروبا 
في ارتفـــاع التكاليف المعيشـــية بشـــكل 

واضح.
وتضرر الاستهلاك المحلي من التضخم 
الذي أنهك القدرة الشرائية للمغاربة بعدما 
تجاوز رقمين، مقابل 1.5 في المئة كمتوسط 

في العقد الماضي.

بتزايـــد  مدفوعـــا  التضخـــم  وكان 
أســـعار المـــواد الغذائية بواقـــع 15.6 في 
المئة بنهايـــة مايو الماضي نتيجة لتضرر 
الإنتـــاج الزراعـــي مـــع توالي ســـنوات 
الجفاف بالنظر لاعتماد نســـبة مهمة من 

المغاربة على العمل الزراعي.
وكعلامـــة أخـــرى علـــى أن الوضـــع 
الاقتصـــادي يســـير نحو التحســـن، قرر 
البنك المركزي فـــي يونيو الماضي إيقاف 
دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر 
الفائدة عند ثلاثة في المئة ورفع توقعات 
التضخـــم إلـــى 6.1 في المئة خـــلال العام 

الجاري.
وبالنظر إلى أن كون تشديد السياسة 
النقديـــة إحدى الآليـــات التقليدية لجعل 
الأســـعار تنخفـــض، لكـــن خبـــراء يرون 
أن بعـــض الضرائب رغـــم أنها لا ترضي 
المســـتهلكين أو الشـــركات، فإن لها دورا 

فعالا في معالجة هذه المشكلة.

اقتصاد
الثلاثاء 2023/10/17
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نذر صدمات قوية تلوح في أفق

الاقتصادات المتقدمة الكبرى
ارتفاع الفائدة يغذي المخاوف بشأن تفجر أزمة في الأسواق المالية

ــــــون القياســــــية وارتفاع  ــــــر الدي تثي
ــــــاخ  ــــــر المن ــــــف تغي ــــــدة وتكالي الفائ
والإنفــــــاق على الصحة ومعاشــــــات 
التقاعــــــد مع شــــــيخوخة الســــــكان 
والسياســــــات المنقســــــمة القلق من 
تفجــــــر أزمة فــــــي الأســــــواق المالية 
للاقتصادات المتقدمــــــة الكبرى، إن 
ــــــدارك صناع القرار الأمر قبل  لم يت

فوات الأوان.
مؤشر ثقة الأسر ارتفع 

إلى 46.5 نقطة في الربع 

الثالث من 45.4 نقطة 

في الربع الثاني من 2023

 عدن - شرعت منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) الاثنين في البحث عن حلول لمواجهة 
تحديـــات الأمـــن الغذائي فـــي اليمن الذي 
يعانـــي مـــن أزمـــات متتالية منـــذ اندلاع 
الحرب قبل ثماني سنوات فاقمتها مشكلتا 

الجفاف والتضخم.
وتنضـــم فاو بذلـــك إلى قافلـــة طويلة 
أن  تـــرى  التـــي  الدوليـــة  الجهـــات  مـــن 
الضـــرورة تقتضي اليوم زيادة التمويلات 
لتمكين المزارعين وخاصـــة الصغار منهم، 
مـــع استكشـــاف طـــرق جديـــدة لتوفيـــر 
الكلفة  ميســـورة  وابتكارات  تكنولوجيات 

للجميع.
وتســـعى المنظمـــة عبـــر ورشـــة عمل 
تحليليـــة للتصنيـــف المرحلـــي المتكامـــل 
لانعـــدام الأمن الغذائي الحـــاد في دروتها 
الثالثـــة احتضنتهـــا العاصمـــة اليمنيـــة 
المؤقتـــة عـــدن، إلـــى الوقـــوف علـــى أهم 
المشـــكلات التي تعترض حصـــر البيانات 
اللازمة ضمن خطة الاســـتجابة الإنسانية 

لعام 2024.
وتهدف الورشة التي تستمر أحد عشر 
يوما بالأساس إلى تعزيز وتنمية مهارات 
المشـــاركين فـــي جوانـــب جمـــع البيانات 

وتحليلها بدقة.
ومن المتوقع أن يشـــارك علـــى امتداد 
أيام الورشـــة مئة مختص يمثلون وزارتي 
الزراعـــة والصناعـــة والتجـــارة وجهـــاز 
الإحصـــاء ومـــدراء مكاتـــب التخطيط في 
المحافظات المحررة وممثلون عن المنظمات 

الدولية ذات العلاقة بالأمن الغذائي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية 
عـــن الوكيـــل المســـاعد بـــوزارة التخطيط 

لقطاع التعاون الدولـــي منصور زيد قوله 
إن ”الورشـــة مهمـــة فـــي إعـــداد التقارير 
وتوفيـــر المعلومـــات الدقيقـــة للمانحـــين 
والمنظمات الدولية من أجل حشـــد وتقديم 

الدعم لمشاريع الأمن الغذائي“.
ودعـــا المشـــاركين إلى الحـــرص على 
العمل بمهنية والتركيز على دقة البيانات 
عنـــد جمعهـــا وتحليلهـــا نظـــرا لأهميـــة 
وتأثير البيانـــات والتقارير في بناء خطة 

الاستجابة الإنسانية للعام القادم.
وفي مـــارس الماضي، قالت منظمة فاو 
إنها تحتـــاج إلى نحـــو 71 مليـــون دولار 
لتنفيذ أنشـــطتها ومواجهـــة انعدام الأمن 
الغذائـــي فـــي اليمن خلال العـــام الحالي، 
إذ يواجه الملايين الجوع في ظل اســـتمرار 

الصراع للعام التاسع على التوالي.
وذكـــرت أن خطتها تتطلـــب تمويلات 
وتقديم مساعدات زراعية إنسانية يستفيد 

منها قرابة 2.67 مليون شخص.
وكانـــت الأمم المتحـــدة جمعـــت فـــي 
أواخـــر فبراير الماضـــي 1.2 مليـــار دولار 
مـــن المانحـــين، أي ما يعـــادل ربـــع المبلغ 
المطلوب لتنفيذ خطة مساعدات بقيمة 4.3 
مليار دولار لليمن الذي يشـــهد إحدى أكبر 

الكوارث الإنسانية في العالم.
وأدى نقـــص التمويـــل إلـــى تقليـــص 
الوكالات فـــي العامين الماضيين مشـــاريع 
المســـاعدات لليمن، ومـــن بينها الحصص 

الغذائية.
أن  المتحـــدة  الأمم  بيانـــات  وتظهـــر 
المانحين قدموا العـــام الماضي حوالي 2.2 
مليـــار دولار من أصـــل 4.27 مليـــار دولار 

مطلوبة.

تحسن المؤشرات

يزيد ثقة المستهلكين

المغاربة بالاقتصاد

فاو تقود مبادرة

لمواجهة تحدي الأمن

الغذائي في اليمن

الولايات المتحدة وإيطاليا 

وبريطانيا الأكثر إثارة 

للقلق مع الإنفاق الضخم 

ومدفوعات الفائدة 

للحفاظ على ارتفاع الديون

لا شيء يدعو إلى التفاؤل

التمويل أولا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك!

السياسة النقدية تزيد 

من عدم اليقين 

بالنسبة إلى المستثمرين

صوفيا دروسوس

أرى أننا لسنا بعيدين 

عن الأزمة المالية 

العالمية في 2008

بيتر بريت

إذا تحركنا كما نفعل 

الآن فسنشهد أزمة 

في العقد المقبل

موريتز كريمر



 إســطنبول - متحــــف فلســــطين فــــي 
إســــطنبول هو الأول من نوعه في العالم، 
ويأتــــي بهــــدف الحفــــاظ علــــى الذاكــــرة 
الفلســــطينية حية، عبر تقديمها لأجيالها 
وأبنــــاء جاليتهــــا، ويحظى منــــذ افتتاحه 
مؤخرا باهتمام كبير رغم صغر مساحته.

وتدعــــم المتحــــف الجمعيــــة التركية 
التي  للتضامــــن مــــع فلســــطين ”فيــــدار“ 
أطلقــــت فكرة المتحف ليفتتــــح في يوليو 

الماضي.
علــــى  المتحــــف  الجمعيــــة  وأقامــــت 
مســــاحة تبلــــغ حاليــــا 70 متــــرا، وتأمــــل 
مستقبلا تحويله إلى مساحة أكبر، وزيادة 

مقتنياته ومحتوياته.

رحلة تاريخية

يعــــرض المتحــــف وثائــــق وصــــورا 
وأقساما عديدة توثق الحالة الفلسطينية 
وتاريخ البــــلاد، ومنتجــــات عديدة تظهر 
الفلســــطيني  الشــــعب  وجــــود  حقيقــــة 
والتصاقه بأرضه، إذ يسعى المتحف إلى 
دحض مزاعم أن فلسطين كانت ”أرضا بلا 

شعب“.
ونجد أيضا ضمن المعروضات صورا 
ومســــتلزمات الحيــــاة العاديــــة وملابس 
وعناصــــر الجلســــة العربيــــة، وفناجيــــن 
القهوة وركن المطبخ، كلها موجودات في 
المتحف، إضافة إلى زجاجة بداخها تراب 

من فلسطين، وعملات فلسطينية قديمة.

ويدخــــل كل زائــــر للمتحــــف في عبق 
حــــرص  حيــــث  الفلســــطيني،  التاريــــخ 
القائمون على تأصيل المتحف، وجذب كل 
زائر له لتشكيل ذاكرة حية عن البلاد التي 
لــــم يزرها ولم يعرفها، وذلك عبر الملابس 

والمستلزمات المعروضة.
وحرص القائمون على المتحف على 
الفلســـطينيين  من  المســـتلزمات  توفير 
الذيـــن أخرجـــوا بعـــض مقتنياتهم منذ 

موجات التهجير السابقة، حاملين معهم 
مـــا اســـتطاعوا حمله من ذكريـــات، وتم 
جمع هـــذه العناصر من الفلســـطينيين 
المتواجديـــن في تركيا وســـوريا ولبنان 

والأردن.
فـــي معـــرض حديثـــه عـــن المتحف 
الفريـــد مـــن نوعـــه، قـــال مديـــر جمعية  
”فيـــدار“ إبراهيـــم العلـــي ”المتحف في 
إســـطنبول انطلق من فكـــرة البحث عن 
عدالـــة القضية الفلســـطينية ومظلومية 
الشـــعب الذي يعانـــي منـــذ 75 عاما من 
الانتـــداب  فتـــرة  وســـبقتها  الاحتـــلال، 

البريطاني والانتهاكات التي جرت“.
الحركـــة  ”ادعـــت  العلـــي  وأضـــاف 
الصهيونيـــة بـــأن فلســـطين أرض بـــلا 
شـــعب، وهذه المقولـــة الزائفة كان لا بد 
مـــن تفنيدها عبر إبراز معالم فلســـطين 

التاريخية والجغرافية والحضارية“.
وأوضح أن ”فلسطين كانت زاهرة في 
الجانب الاقتصـــادي والإداري والعملي، 
وكان فيهـــا إعلام ومستشـــفيات وكل ما 

يوجد في أي بلد متحضر“.
وأردف العلــــي ”مقولــــة إن فلســــطين 
كانت خالية وخاويــــة اخترعها الاحتلال 
لتبريــــر احتلاله وقمعه والســــيطرة على 

أرضها“.
وأشـــار إلـــى أن رســـالة المتحف أن 
تلقى القضية الفلسطينية الدعم والإسناد 
اللازميـــن للوقـــوف إلى جانب الشـــعب 

الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.
فــــي مــــا يتعلــــق بالإعــــداد للمتحــــف 
ومقتنياته وأقســــامه، قال إبراهيم العلي 
”عملنــــا علــــى إعــــداد المكان في مســــاحة 
صغيــــرة، وجلبنــــا الأغراض إليهــــا، وتم 
تأمين قســــم منهــــا من داخــــل تركيا ومن 
ســــوريا ولبنــــان والأردن عبــــر الشــــحن، 
وهناك من قدم لنــــا مقتنيات موجودة من 
الأجــــداد الذيــــن حملوها معهــــم من وقت 

النزوح“.
تاريخيـــة،  مرحلـــة  ”هنـــاك  وتابـــع 
الفلســـطينية،  بالجغرافيـــا  وتعريـــف 
ويســـتطيع كل زائر فلســـطيني التعرف 
على قريته، والعديد من الزائرين شعروا 
بالحنيـــن، لقد قمنا بنبـــش ذاكرة الزوار 

وهم يشاهدون مقتنيات المتحف“.
وأكمـــل العلـــي حديثـــه ”إضافة إلى 
وجـــود لوحة استشـــرافية للمســـتقبل، 
الجـــدار  الفلســـطيني  يحطـــم  وكيـــف 
الفاصل، وصـــولا إلى تحريـــر الأقصى، 

وهنـــاك قســـم الفـــن والأدب والســـينما 
الفلســـطينية وفيهـــا عـــرض أفـــلام عن 
تاريخ فلسطين والنضال فيها وصور عن 
انتفاضـــة الأقصى، ووعد بلفور مثلا، أو 
معلومات عن القـــرى، هذه كلها تعريفية 

بالعربية والتركية“.
وأردف ”هناك إبراز لقضية الأســـرى 
في الســـجون ويعانون مـــن الانتهاكات، 
وفـــي المتحـــف مجســـم يجســـد العزل 
الانفرادي في السجون الإسرائيلية يعزل 
فيها الأســـير ليس ليـــوم أو يومين إنما 
هناك من عزل منهـــم لـ5 آلاف يوم، يعني 
قرابة 14 سنة، لا يرى فيها الأسير شيئا“.

تحديات المتحف

وفي ما يتعلـــق بالتحديات والآفاق، 
أفاد العلي ”المتحف غنـــي بمحتوياته، 
والمســـاحة اليـــوم هي التحـــدي الأكبر. 
المساحة حوالي 70 مترا مربعا، ونطمح 

إلى أن يكون لاحقا على مساحة 700 متر، 
ثم 7 آلاف متر“.

وأضـــاف ”نتمنى أن تكون لنا قاعات 
أوســـع، وهذا يأتـــي لاحقـــا، والمهم أن 
الفكرة انطلقت والمشروع بدأ، والرسالة 

تصل إلى كل من يزور المتحف“.
وتابع ”الفلســـطيني رغـــم أنه عاش 
هـــذه المرحلة ومر بها ومـــع ذلك عندما 
يدخـــل المـــكان يعيش مرحلـــة من نبش 
الذاكرة والحنين للبلدة والقرية التي ولد 

بها أبوه وجده“.
وأوضح ”هنـــاك جيل جديـــد تعرف 
على فلســـطين مـــن هذا المـــكان، ونحن 
نتكلـــم أمـــام أبنـــاء الجيـــل الرابـــع من 
الفلســـطينيين (منذ هجـــرة العام 1948)، 
وكان هنـــاك رهان على نســـيان الأجيال، 
ولكن عندما جاؤوا وشـــاهدوا المتحف 
تعرفوا على فلســـطين، وعندما شاهدوا 
الأفلام والمجسمات والأشياء المعروضة 

كان هناك تساؤل وشرح لهم“.

وختـــم بالقول ”من حضر مـــن الزوار 
العرب والمسلمين ومن كل أبناء الجاليات 
عبّر الكثير منهم عن أن المتحف نقلهم إلى 
فلسطين دون أن يذهبوا إليها، داعين الله 

أن يكونوا في فلسطين، وأن يكون التجوال 
في القـــدس والأقصى، وهو المتحف الأول 
من نوعـــه في تركيا، ونأمـــل أن تتكرر في 

المدن الثانية ومختلف دول العالم“.

المتحف ينقل زواره إلى عمق فلسطين

تراب من فلسطين 

متحف فلسطين بإسطنبول مبادرة لإحياء ذاكرة الأجيال
مكان صغير يقدم رحلة واسعة في تاريخ فلسطين ومعالمها الجغرافية والحضارية

ــــــف بالتاريخ وعناصــــــره من خلال  ــــــر المتاحف وســــــائل هامــــــة للتعري تعتب
ــــــة في الذاكرة البعيدة. ولمتحف فلســــــطين في  معروضــــــات تخلق رحلة حي
إســــــطنبول مكانة خاصة إذ يســــــلط الضوء على قضية شعب وتاريخ كامل 
يتعرض لانتهاكات لا تنتهي، لذا يمثل رغم صغر حجمه مشــــــروعا طموحا 
يمكن تعميمه إيمانا بأهمية المتاحف ودورها الكبير اليوم في ترســــــيخ إرث 

الماضي وتناقله بين الأجيال ضد النسيان.

 مســقط - تســـهم عضويـــة أصدقاء 
قســـم  يقدمهـــا  التـــي  عمـــان  متاحـــف 
أصدقـــاء المتحف والتواصـــل المجتمعي 
بالمتحـــف الوطنـــي فـــي تقـــديم فرصة 
للزائرين والباحثـــين والمفكرين للاطلاع 
الدائم والمســـتمر على الموروث الثقافي 
والتاريخـــي لســـلطنة عمـــان والتمتـــع 
بالعديد مـــن المزايا الأخرى التي تقدمها 
المؤسســـات المشـــاركة فـــي العضويـــة، 
إلى جانـــب المتحف الوطنـــي وهي: دار 
الأوبرا الســـلطانية – مســـقط، ومتاحف 
وزارة التراث والســـياحة ممثلة بمتحف 
العماني  والمتحـــف  الطبيعي،  التاريـــخ 

الفرنســـي، بالإضافة إلى متحف الطفل 
والرياضـــة  الثقافـــة  لـــوزارة  التابـــع 
والشـــباب، وانضـــم أخيـــرا إلـــى باقة 
العضويـــة مركز تاريخ العلوم بالجامعة 

الألمانية للتكنولوجيا في سلطنة عمان.
ويحظـــى المشـــتركون فـــي عضوية 
أصدقـــاء متاحـــف عمـــان بالإعفـــاء من 
رسوم الدخول عند زيارتهم متحف عمان 
عبر الزمان، والإعفاء من رســـوم الدخول 
مـــع وجـــود مرافـــق واحد مجانـــا على 
مدار العـــام عند زيارتهم كلا من المتحف 
الوطني ومركز تاريخ العلوم، أما متاحف 
وزارة التراث والســـياحة، فتمنح الميزة 
أيام الســـبت فقط، وتتم دعوة المشتركين 
لحضور مختلف المناســـبات والفعاليات 

للمعارض،  الرسمي  والافتتاح  الخاصة، 
والبرامج الحصرية ذات القيمة المضافة، 
والمشاركة في الورش العائلية الخاصة، 

والمعارض المؤقتة المنظمة بالمتاحف.
كما تمنح العضوية رسوما مخفضة 
بقيمـــة ريالـــين عمانيين علـــى الجولات 
التعريفية والمعـــارض التي تنظمها دار 
مسقط ودار الفنون  الأوبرا السلطانية – 
الوطني  المتحـــف  ويمكّـــن  الموســـيقية، 
المشتركين من استكشاف قاعات المتحف 
خـــلال الســـاعات التي تســـبق الافتتاح 

لعموم الزوار.
وقالت سامية بنت مبارك القصابية، 
رئيسة قسم أصدقاء المتاحف والتواصل 
المجتمعي بالمتحـــف الوطني، ”إن بطاقة 
أصدقـــاء متاحف عمان تهدف إلى تعزيز 
الـــدور الثقافي للمتاحف، وتقديم تجربة 
مميزة وثريـــة لحاملي العضوية، ويقوم 
المتحـــف الوطني ممثلا بقســـم أصدقاء 
المتاحف والتواصل المجتمعي باســـتلام 
طلبـــات العضويـــة وإصـــدار البطاقـــة، 
وإعـــداد وتنفيـــذ البرامـــج والفعاليات 
الخاصـــة، ونتطلـــع مســـتقبلا إلى ضم 
والبيوت  الثقافيـــة  المؤسســـات  أغلـــب 
التاريخيـــة والمواقع المدرجة تحت مظلة 
المتحف الوطني، وتقديم خصومات أكثر 
تنوعا، لتضم خدمـــات الحفظ والصون 

وغيرها“.
مـــن جانبها قالت الأكاديمية آســـية 
بنت ناصـــر بن ســـيف البوعلي، عضو 

من أعضاء أصدقـــاء متاحف عمان، ”إن 
فكـــرة العضوية تعد فكرة بناءة ورائدة، 
وتنبنـــي عليها مزايا كثيـــرة منها على 
ســـبيل المثـــال لا الحصـــر أنها توســـع 
مـــدارك العضو فـــي معرفتـــه بالمتحف، 
وتعـــزز علاقتـــه بـــه بوصـــف الأخيـــر 
رمزا مـــن الرمـــوز البارزة في ســـلطنة 
عمـــان، وتعريفـــه بكل ما هـــو جديد من 

الفعاليات“.

وأضافـــت ”المتحـــف الوطني تعدى 
الـــدور التقليـــدي لفكـــرة المتاحـــف من 
مجرد مـــكان أو خلفية لعرض المقتنيات 
بمختلف أنواعها وحقبهـــا الزمنية إلى 
دور ديمومي غاية في الحيوية، ألا وهو 
الـــدور التثقيفـــي المنبثق مـــن المعارض 
والحلقات والفعاليات المتنوعة وتقديمه 
المعلومـــات الســـريعة والمختصـــرة عن 
المقتنيات التي يتم إرسالها إلى الأعضاء 
من آن إلى آخر، الأمر الذي يعزز العلاقة 

بين العضو والمتحف“. المتحف رحلة ممتعة في التاريخ

ي ي خ ي

المتحف الوطني العماني يتجاوز

الدور التقليدي لفكرة المتاحف

عضوية أصدقاء متاحف 

عمان فرصة لاستكشاف 

الموروث الثقافي والتاريخي 

لسلطنة عمان وتعزيز الدور 

الثقافي للمتاحف اليوم

 الجزائــر - صدر عـــن المتحف الوطني 
بتلمســـان  الإســـلامي  للخط  العمومـــي 
(غـــرب الجزائـــر)، كتاب بعنـــوان ”دليل 
مخطوطـــات متحـــف الخـــط الإســـلامي 
بتلمسان“، وهو مؤلف ببليوغرافي مهم 
لكونه يضع بين أيدي الباحثين معلومات 

تتعلق بكتب تراثية في شتى العلوم.
ويؤكد المشـــرفون على إصـــدار هذا 
الكتـــاب أن ”دليـــل المخطوطات“ يعرض 
ملخصا عاما عـــن مجموعة المخطوطات 
الموجودة بمتحف الخط بتلمسان بهدف 
تقريب الباحثـــين والمهتمين من مضمون 

هذه المخطوطات.
ومن نفائـــس الكتب التـــي تضمنها 
هـــذا الدليـــل ”شـــرح المختصر فـــي علم 
المنطق“ لمؤلفه أبوعبدالله ســـيدي محمد 
بن يوســـف السنوســـي الحســـني، وهو 
مخطـــوط في علـــم المنطق قام بنســـخه 
عمـــر بن محمد بـــن علي ســـنة 1283 هـ، 
وقد شـــرح المؤلف بين طياته موضوعات 
مختلفة كعلم المنطـــق، وموضوع الدلالة 

وأنواعها.
ويضـــم ”دليـــل المخطوطـــات“ أيضا 
مخطوطا في أصول الفقه بعنوان ”العقد 
المنظم للحـــكام فيما يجـــري بين أيديهم 
لمؤلفه أبوالقاســـم  من العقود والأحكام“ 
ســـلمون بـــن علي بـــن عبدالله ســـلمون 
الكناني، يعود تاريخ نســـخه إلى ســـنة 

1283 هـــــ، إضافة إلـــى مخطوط آخر في 
موضوع العقود والقضاء بعنوان ”تحفة 
الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام“، 
ويقـــع فـــي جزأيـــن، أولهما غيـــر محدد 
التاريـــخ. أما الجزء الثاني فيعود تاريخ 
نسخه إلى سنة 1070 هـ، وهو من تأليف 

أبوعبدالله محمد بن أحمد ميارة.

ويعرض هذا الدليـــل أيضا نبذة عن 
مخطوط فـــي النحو والصـــرف بعنوان 
”التصريـــح بمضمون التوضيح“ (ســـنة 
نسخه غير محددة)، وهو من تأليف خالد 
بن عبدالله الأزهري المتوفى سنة 905 هـ، 
إضافة إلى عناوين أخرى مختلفة أبرزها 
”القاموس المحيط والقاموس الوســـيط“ 
(أبوطاهر مجدالدين محمد بن يعقوب بن 
إبراهيم بن عمر الفيروزبادي الشيرازي)، 
و“كفاية الطالب الرباني لرســـالة بن أبي 

زيد القيرواني“، وغيرها.

دليل ببليوغرافي حول 

مخطوطات متحف الخط 

الإسلامي بتلمسان

رسالة المتحف أن تلقى 

القضية الفلسطينية 

الدعم والإسناد اللازمين 

للوقوف إلى جانب الشعب 

الفلسطيني في نضاله
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طلال المعمري

الدليل يعرض ملخصا عاما 

عن مجموعة المخطوطات 

الموجودة في متحف الخط 

بتلمسان لتقريب الباحثين 

والمهتمين من مضمونها



 باريــس - يعـــود إلى الحيـــاة أكثر من 
500 مـــن أبطال ”ديزني“ وشـــخصياتها، 
من ميكي إلى إلســـا مـــرورا بكابتن هوك، 
فـــي فيلم قصير على شـــكل رســـالة حب 
إلى أستوديو الرســـوم المتحركة الشهير 
الذي احتفـــل الاثنين بمئويتـــه في مناخ 

مضطرب.
وتوفر منصة ”ديزني +“ هذا الشريط 
الطريـــق والمؤثـــر الـــذي يحمـــل عنوان 
Once Upon a Studio (وانـــس أبـــان إيـــه 

اســـتوديو) بعد أربعة أشـــهر من عرضه 
في مهرجان أنيسي الفرنسي حيث قوبل 
باستحســـان كبير. ويمـــزج العمل الذي 
تبلغ مدته تسع دقائق بين الصور الرقمية 

والرسوم اليدوية واللقطات الحقيقية.

إحياء الرسوم المتحركة

تظهر في الفيلم الذي استغرق العمل 
عليه ســـنتين 543 شـــخصية من 85 فيلما 
طويـــلا وقصيرا، تخـــرج مـــن اللوحات 
المعروضـــة فـــي أروقـــة المقـــر الأميركي 
للمجموعة حيث تتجمـــع لالتقاط صورة 

عائلية بعد رحيل الموظفين.
وقال المخرج المشـــارك لهـــذا الإنجاز 
الفنـــي والتكنولوجـــي ترينـــت كوري إن 
العمل على هذا الفيلم كان ”أشبه بتجميع 
أجـــزاء أكبر لعبـــة تركيب صـــور مفككة 
(بازل) في حياته“. واســـتعان كوري لهذا 
الغرض بأكثر من مئة شخص، بالإضافة 

إلى فناني رســـوم متحركة ســـابقين و40 
ممثـــلا عادوا خصيصا إلـــى العمل لهذه 

المناسبة.

وأوضح المؤلف المشارك دان أبراهام 
أن الهدف كان ”أن تبدو كل الشـــخصيات 
تماما كما كانت في أفلامها الأصلية، وأن 
تكون لهـــا الأصوات نفســـها“. ومن هذا 
المنطلق، استند أبراهام مثلا إلى تسجيل 
لم ينشـــر ســـابقا للممثل روبـــن ويليامز 
الذي أدى بصوتـــه دور جني علاء الدين 

باللغة الإنجليزية وتوفي عام 2014.
ويساهم هذا الفيلم في إعادة الاعتبار 
إلـــى الرســـوم المتحركـــة التقليدية التي 
اســـتعيض عنهـــا نهائيا بتلـــك الثلاثية 
الطويلة، منذ  الأبعاد في أفلام ”ديزنـــي“ 

”ويني ذي بوه“ عام 2011.
فـــي  شـــخصية   543 بـــين  فـ“مـــن 
الفيلـــم، ثمة نحو 450 مرســـومة يدويا“ 
بالقلـــم الرصاص على الورق، بحســـب 
الفنـــان إريـــك غولدبرغ الذي ســـبق أن 

 (Aladdin) عمـــل علـــى ”عـــلاء الديـــن“ 
الجزء  على  وأشـــرف  و“بوكاهونتاس“، 

ثنائي البعد من الفيلم الاستعادي.
وقال ”لـــم نأخذ شـــيئا مـــن الأفلام 
الموجودة، ســـواء أكانت ثلاثية البعد أو 
ثنائية البعد، لذلـــك كان الأمر صعبا من 

الناحية التقنية“.
ويخصـــص الفيلم أيضـــا تحية إلى 
فنان الرسوم المتحركة بورني ماتينسون 
الـــذي عمـــل 70 عاما لحســـاب ”ديزني“ 
وتوفـــي في فبراير الفائـــت، وإلى ملحن 
”ماري بوبينز“ ريتشـــارد شيرمان، الذي 
أعاد وهو في الرابعة والتسعين صياغة 
موســـيقى أغنية والت ديزنـــي المفضلة 

Feed the Birds (فيد ذي بيردز).

إن  بالقـــول  أبراهـــام  دان  وعلـــق 
”الجميـــع رغـــب فـــي أن يكون مـــن ’هذه 

العصافير'“.
وتكثـــف شـــركة الترفيـــه العملاقـــة 
أنشـــطتها في الذكرى المئوية لتأسيسها 
من خلال حفـــلات ومعارض وســـواها، 
وســـيكون أبرزهـــا فيلـــم Wish (ويش) 
المســـتوحى مـــن كلاســـيكيات ”ديزني“ 

والذي يعرض في نوفمبر المقبل.
لكـــن طرح الشـــريط القصير يتزامن 
مع التاريخ الذي يعتبر تاريخ تأســـيس 

شركة ”والت ديزني“.

أمل رغم الاضطراب

في السادس عشـــر من أكتوبر، وقّع 
والت ديزني وشقيقه روي اللذان أسسا 
”ديزنـــي بـــراذرز أســـتوديوز“ في مرأب 
هوليوودي، صفقة توزيع مهمة لسلسلة 
أفلامهمـــا القصيـــرة ”أليـــس كوميديز“ 
التي تتنـــاول مغامرات فتاة صغيرة من 

لحم ودم في عالم من الرسوم المتحركة.

ولـــم تظهر شـــخصية ميكـــي إلا عام 
1928، ردا على وضع شركة ”يونيفرسال“ 
يدهـــا على حقوق ســـلفه أوزوالد الأرنب 
المحظوظ الذي سقط في غياهب النسيان.

الفرنســـي  الفـــرع  رئيســـة  وقالـــت 
إيلـــين إيتـــزي ”إنها  لشـــركة ”ديزنـــي“ 
بالفعل مئة ســـنة ننظر فيهـــا إلى الوراء 
ونشـــكر الأشـــخاص الذيـــن عملنا معهم 
(…) ومعجبينـــا“، مذكـــرة بـــأن حضـــور 
إمبراطوريـــة الترفيه في فرنســـا بدأ عام 

1934 مع مجلة ”جورنال دو ميكي“.
والواقع أن الشـــركة التـــي تتخذ من 
كاليفورنيـــا مقـــرا رئيســـيا لهـــا والتي 
استحوذت على ”بيكسار“ و“ستار وورز“ 
في القرن الحادي والعشـــرين،  و“مارفل“ 

تمر بفترة مضطربة.
ففي ظـــل تراجع عدد المشـــتركين في 
”ديزنـــي +“ أقدمت الشـــركة علـــى تدابير 
عـــدة لمواجهة هـــذا الوضع، مـــن أبرزها 
آلاف  ســـبعة  خدمـــات  عـــن  الاســـتغناء 
موظف سعيا إلى الحد من النفقات، فيما 
يتواصل إضراب الممثلـــين التاريخي في 

هوليوود.
وفقـــد والت ديزني الكثيـــر من هالته 
بعـــد اتهامـــه بالعداء الشـــرس للنقابات 
والعنصريـــة وكراهيـــة النســـاء، مع أن 
البعـــض ينتقد راهنا المواقـــف التقدمية 
التي اختارت ممثلة ســـوداء  لـ“ديزنـــي“ 
لتـــؤدي دور حورية البحر في النســـخة 
الجديـــدة مـــن فيلمهـــا الشـــهير ”ليتـــل 

مرميد“.
على أي حـــال، غالبا مـــا تكون أفلام 
”ديزني“، بحســـب إريك غولدبرغ، أول ما 
يشـــاهده الأطفال في السينما. ولاحظ أن 
”أعطت  وقصصها  ”ديزني“  شـــخصيات 
الكثيـــر من الفـــرح والأمل“، آمـــلا في أن 

يستمر ذلك ”لمئة عام أخرى“.

 عنابة (الجزائر) - يرتقب أن يتم عرض 
75 فيلمـــا (بـــين روائـــي طويـــل وقصير 
ووثائقي) تمثل 18 بلدا متوســـطيا ضمن 
فعاليـــات الطبعـــة الرابعة مـــن مهرجان 
عنابـــة للفيلم المتوســـطي المزمع تنظيمه 
من الثالث إلى التاسع من نوفمبر المقبل، 
حسبما أعلنه محافظ المهرجان الصحافي 

محمد علال.
وفـــي تصريح له أوضـــح علال أن 60 
فيلما من مجموع الأفلام المشـــاركة والتي 
متوســـطية  ســـينمائية  إنتاجات  تمثـــل 
جديدة لســـنتي 2022 و2023 ستعرض في 
إطار المسابقة الرســـمية للمهرجان، فيما 

البقية ستكون خارج المسابقة الرسمية.
وأضاف أن هذه التظاهرة السينمائية 
المتوسطية الهامة تستضيف في طبعتها 
الرابعة إيطاليا كضيفة شرف، إلى جانب 
قامـــات ســـينمائية متوســـطية فرضـــت 
وجودهـــا فـــي المواعيـــد الكبـــرى للفـــن 

السابع.
وبـــين عـــلال أن ”اختيـــار إيطاليـــا 
كضيفة شـــرف كان خيـــارا طبيعيا كون 
الســـينما الإيطالية إحدى أهم الســـينما 
فـــي العالم وقـــد ألهمت عـــدة أجيال  من 

السينمائيين والممثلين“.
كمـــا أكـــد محافـــظ المهرجـــان قائلا 
”إضافة إلى ســـحر ســـينماها، تتقاســـم 
إيطاليـــا مـــع الجزائر تاريخـــا وعلاقات 
ثنائيـــة تربط هذيـــن البلديـــن منذ حرب 

التحرير“.
وأعلـــن علال أنـــه لأول مـــرة يترأس 
المخـــرج العالمي الكبير المتوج بالســـعفة 
الذهبية نـــوري بليج جيلان لجنة تحكيم 
المسابقة الرسمية في مهرجان سينمائي 
بأفريقيا. إذ يشارك المخرج والسيناريست 
صاحب التتويجات والجوائز العالمية في 
رئاســـة لجنة التحكيم في هذه الدورة من 

المهرجان.
وقال محافظ المهرجان إن ”مشـــاركة 
أســـماء كبيرة في الســـاحة السينمائية 
العالميـــة تمثل إضافة كبيـــرة للمهرجان، 
وتدفعنا إلى فرض أنفسنا في المهرجانات 

البارزة في المنطقة مستقبلا“.
وأكـــد أن بليج تلقى دعـــوة المهرجان 
بكل ســـرور، ليكون رئيس لجنة التحكيم 
في المســـابقة الرســـمية بعنابة، وهو أمر 
يعكس أهمية وقيمـــة المهرجان الذي قرر 
العـــودة برؤيـــة جديدة. قائلا ”ســـتكون 
بجانب نوري بليج جيلان أسماء مرموقة 
وحائـــزون علـــى جوائز عالميـــة في الفن 

السابع في لجنة التحكيم“.
ويتجـــدد الموعد مـــع تظاهـــرة الفن 
السابع المتوسطية لعنابة بعد توقف دام 
قرابة خمس سنوات لتشكل فرصة لعرض 
آخر الإنتاجات الســـينمائية المتوســـطية 
والاحتكاك بسينمائيين ومنتجين دوليين 
وفتـــح النقاش حـــول واقع وآفـــاق الفن 

السابع كما بين محافظ المهرجان.
كما سيشـــكل هـــذا المهرجـــان فرصة 
لتدريـــب هـــواة الفن الســـابع فـــي المهن 
المرتبطة بالصناعة السينمائية كالإخراج 
وإدارة التمثيل وموســـيقى الأفلام، وذلك 
بإشـــراف مختصين ذوي خبرة في مجال 

السينما العالمية.
وكان المهرجـــان قـــد أطلق مســـابقة 
المخصصـــة  ”صناعـــة الفيلـــم بعنابـــة“ 

لحاملي المشاريع السينمائية من البلدان 
المتوســـطية، حيث أقفل باب الترشح لها 
في الخامس عشـــر من أكتوبـــر الجاري، 
لتحفيـــز المشـــاريع المختـــارة وتشـــجيع 
الســـينمائيين الجـــدد على دخـــول عالم 

السينما.
وتشارك الجزائر في هذه الطبعة بما 
مجموعه 15 فيلما مـــن بينها ثلاثة أفلام 
روائية طويلة حســـب محافظ المهرجان، 
الذي أشـــار إلى أن الســـينما المتوسطية 

ممثلـــة بأفـــلام ذات جـــودة فنيـــة عالية 
وتعالج فـــي معظمها قضايـــا مجتمعية 

مختلفة.
ويتنافس المشاركون في هذه النسخة 
على الجائزة الكبـــرى ”الغزالة الذهبية“ 
بالمســـرح  ســـيفتتح  الـــذي  للمهرجـــان 
وتـــدور  مجوبـــي،  عزالديـــن  الجهـــوي 

فعالياته بقاعات العروض لمدينة عنابة.
للفيلـــم  عنابـــة  مهرجـــان  وينظـــم 
ذات  محافظـــة  طـــرف  مـــن  المتوســـطي 
المهرجـــان بالتعاون مع مديريـــة الثقافة 

والفنون محليا ويدوم أسبوعا كاملا.

ويخصـــص المهرجـــان دورة تدريبية 
كبيـــرة من خـــلال مختلـــف المحاضرات 
حول المهـــن الســـينمائية لصالح الهواة 
والمحترفـــين في الفن الســـينمائي، وذلك 
بالشـــراكة مع المعهد العالـــي لمهن فنون 
العرض والسمعي البصري ببرج الكيفان 

والجمعيات الثقافية.

ويراهـــن منظمـــو التظاهـــرة علـــى 
البرامـــج التدريبيـــة التـــي تنتظم جنبا 
إلى جنب مع عروض الأفلام، وذلك قصد 
خلـــق حركية فنيـــة مســـتقبلية وتوفير 
مناخ ملائم للمواهب الشـــابة للاحتكاك 
بأبرز التجـــارب وصقل مواهبها وتنمية 
معارفهـــا، ما من شـــأنه ترســـيخ حركية 

سينمائية مستدامة.
ويطمـــح الفريق الجديـــد للمهرجان 
إلى إعطاء مظهر ورؤية جديدين يمكنهما 
مواجهة تحديـــات الســـينما على نطاق 
عالمي، لاســـيما من خـــلال فتح نقاش مع 
الســـينمائيين والمنتجـــين الدوليين حول 

الانشغالات الحالية للسينما.
ويذكـــر أن مهرجـــان عنابـــة للفيلـــم 
المتوســـطي فـــي طبعتـــه الرابعـــة الذي 
ينظم بعـــد غيـــاب دام خمس ســـنوات، 
يعـــد حدثـــا ثقافيـــا وفنيـــا مميـــزا في 
المجال الســـينمائي، حيـــث يعرض أبرز 
الأفـــلام الســـينمائية الخاصـــة بحوض 
البحـــر المتوســـط، كما يعد موعـــدا فنيا 
ويوفـــر  الســـينما.  لعشـــاق  وتكوينيـــا 
منصـــة للمخرجين والمنتجـــين والممثلين 
لعرض أعمالهم السينمائية. كما يتضمن 
المهرجـــان مســـابقات وعـــروض أفـــلام 
والمهتمين  العـــام  الجمهـــور  تســـتهدف 
بالســـينما. ويتم اختيار الأفلام المشاركة 

بعناية وفقا للمعايير الاحترافية.
فمهرجـــان عنابة للفيلم المتوســـطي 
الـــذي اســـتعادته عنابة ســـنة 2015 بعد 
غياب طال أكثر من 25 ســـنة، رفع يومها 
رهاني الجـــودة والتدريب ليكـــون، كما 
أوضـــح المنظمـــون حينها، موعـــدا فنيا 
ينقل أحسن وأجود الأعمال السينمائية 
إلـــى جمهـــور عنابـــة وهـــواة الشاشـــة 
الكبيرة، وليكون فرصة لتدريب المواهب 

الشابة في المهن المرتبطة بالسينما.

سينما
الثلاثاء 2023/10/17
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 نيويورك - يحظى سبايك لي بمعرض 
جديـــد فـــي متحـــف بروكلين يقـــام في 
الضاحيـــة الواقعة فـــي نيويورك والتي 

شهدت الكثير من المشـــاهد السينمائية 
التـــي أخرجهـــا المخـــرج الحائـــز على 

الأوسكار.

يقدم معرض ”ســـبايك لـــي: مصادر 
إبداعية“ الذي سوف يستمر حتى الرابع 
مـــن فبراير 2024، نظـــرة ثاقبة عن حياة 
المخـــرج والمنتج الســـينمائي وعملياته 
الإبداعيـــة وعمله بالصور الفوتوغرافية 
والتـــذكارات  الدعائيـــة  والملصقـــات 

الرياضية ومقاطع الفيديو واللوحات.
وأكثر ما يشـــتهر به المخـــرج المقيم 
فـــي بروكلين أعماله التـــي تنتقد الواقع 
الاجتماعي في قضايـــا مثل العنصرية، 
وعلى وجـــه الخصوص فيلمي ”مالكولم 
أكـــس“ و“بلاكككلنزمان“. وفي 2021 كان 
رئيـــس لجنة التحكيم فـــي مهرجان كان 

السينمائي.
البالغة  المعـــرض  مفـــردات  وتضـــم 
450 قطعـــة، صـــورا تاريخيـــة وأغلفـــة 
ألبومـــات والملصقـــات الدعائية للأفلام 
ورســـائل وطبعات أولـــى لبعض الكتب 
وأزياء وتذكارات الأفلام. وتســـاعد تلك 
المفردات في إظهار كيف كانت أعمال لي 

ملهمة.
يدير لي شركة سينمائية تسمى ”40 
أكـــر أند أيـــه ميول“ وهي مســـماة على 
اســـم الوعد الذي لم ينفـــذ الذي قطعته 
الحكومـــة الأميركية للأشـــخاص الذين 

كانـــوا مســـتعبدين فـــي نهايـــة الحرب 
الأهلية الأميركية.

ويعتبـــر لي مـــن رواد موجـــة أفلام 
”الســـود“،  أو  الأفارقـــة  الأميركيـــين 
التي اجتاحـــت الســـينما الأميركية في 
تســـعينات القرن العشـــرين التي بدأها 
بأفـــلام مثل ”حمـــى الغابـــة“ (1991) ثم 

”مالكولم إكس“ (1992).
ويذكر أن ســـبايك لي مخرج ومنتج 
وممثـــل أميركـــي من مواليـــد 1957، ولد 
لأب عـــازف موســـيقى جاز وأم مدرســـة 
أدب وفنـــون، انتقـــل مـــع عائلتـــه وهو 
صغير للعيش بنيويورك، درس بمدرسة 
جون ديـــوي الثانويـــة، والتحق بعدها 
بكليـــة مورهاوس، وهناك قـــام بإخراج 
 Last Hustle in” فيلمـــه القصيـــر الأول
Brooklyn“ عـــام 1977، كانـــت أول أفلامه 

الروائيـــة الطويلـــة الفيلـــم الكوميـــدي 
الرومانســـي ”She’s Gotta Have It“ عام 
1986، وقـــد حصـــد هذا الفيلـــم إيرادات 
قاربت الـ7 ملايـــين دولار، توالت بعدها 
أعمالـــه الفنيـــة التي شـــارك فـــي كتابة 
معظمها أيضا، ورسخته واحدا من أهم 
الأســـماء في عالـــم الســـينما العالمية لا 

الأميركية فحسب.

متحف بروكلين في نيويورك 
يحتفي بمناهض العنصرية المخرج سبايك لي

في دورته الرابعة مهرجان

عنابة للفيلم المتوسطي

يحتفي بالسينما الإيطالية

ديزني في مئويتها تعرض

 فيلما قصيرا عن قائمة أبطالها الطويلة
خمسمئة شخصية تخرج من اللوحات وتروي قصص مئة عام

ــــــت ديزني كامبني“ الأميركية  في إطار احتفائها بمئويتها قدمت شــــــركة ”وال
ــــــه فيلما يجمع المئات مــــــن شــــــخصياتها الكرتونية، والتي  للإعــــــلام والترفي
رسخت في ذاكرة ووجدان الجميع في شتى أصقاع العالم منذ مطلع القرن 
ــــــين، وهو ما تحاول  ــــــح بذلك أيقونات تثير الحن العشــــــرين إلى اليوم، لتصب

الشركة استثارته في ظل ظروف مضطربة يمر بها قطاع الإنتاج.

محاولة خلق حراك نقدي حول السينما مخرج له بصمته في عالم السينما

ت الكثير من الفرح والأمل
ّ
شخصيات بث

في الفيلم الذي استغرق 

العمل عليه سنتين 

تظهر 543 شخصية من 

85 فيلما طويلا وقصيرا 

أنتجتها ديزني

المهرجان يقدم 75 فيلما، 

كما ينظم عددا من الورشات 

التدريبية للشباب مراهنا عليها 

لخلق حراك فني مستدام

E



 الجزائــر - عـــرض المخـــرج الجزائـــري 
عبدالنور زحـــزاح لأول مرة أمام الجمهور 
فيلمـــه الوثائقـــي الطويل ”بيـــار كليمون 
السينما والثورة“ الذي يسلط الضوء على 
المسار النضالي لبيار كليمون السينمائي 
الفرنسي الذي انضم إلى الثورة التحريرية 

ووثق بعدسته بطولات الجزائريين.
الإنســـاني  العمـــل  هـــذا  ويتطـــرق 
والتاريخـــي، المنتـــج في وقت ســـابق من 
عـــام 2023، إلى المســـار النضالي لكليمون 
(1927 – 2007)، المخرج الذي ســـخر عدسته 
لخدمة القضية الجزائرية وتوثيق بطولات 
الشعب الجزائري خلال الثورة التحريرية 
مـــن خـــلال ثلاثـــة من أهـــم أفلامـــه وهي 
”ساقية سيدي يوســـف“ (1958) و“لاجئون 

(1958) الـــذي أخرجـــه رفقة  جزائريـــون“ 
جمـــال الديـــن شـــاندرلي وكذلـــك ”جيش 

التحرير الوطني في القتال“.
جاء العمل في شـــكل شـــهادة مطولة 
لكليمون سجلها المخرج في 2004 أي قبل 
ثلاث ســـنوات من وفاته تحدث فيها عن 
أفلامـــه الثلاثة ومتطرقـــا خصوصا إلى 
جرائم الإبادة التي مارســـها المســـتعمر 
الجزائـــري  الشـــعب  ضـــد  الفرنســـي 
وتهجيره القســـري إلى تونس بعد تبني 
سياســـة الأرض المحروقـــة، وقـــد تناول 
أيضـــا موضـــوع الأخـــوة الجزائريـــة – 
التونســـية بالإضافـــة إلـــى الـــدور الذي 
لعبته الأفلام في التعريف بعدالة القضية 

الجزائرية عالميا.
كما عــــاد كليمــــون في شــــهادته إلى 
ظروف إنجازه للأعمال الرائدة وأســــلوبه 
الســــينمائي فــــي التصويــــر والمونتــــاج، 
معرّجا بعدها علــــى التحاقه بالجبل إلى 
جانــــب المجاهدين قبل أن يقبض عليه من 
طرف المســــتعمر الفرنســــي الذي حاكمه 
أمام المحكمــــة العســــكرية بعنابة وعذبه 
بعدها وسجنه لحوالي أربع سنوات إلى 
حين إطلاق ســــراحه بعد الاســــتقلال في 

أكتوبر 1962.

الفيلـــم  مـــن  الثانـــي  الجـــزء  وكان 
مختصـــرا نوعـــا مـــا بإبـــرازه لاحتفالات 
الشعب الجزائري بالاستقلال، في حين أن 
كليمون قد غادر إلى سويسرا بعد خروجه 
من الســـجن ثم عاد إلى الجزائر ليســـتقر 
بعدها نهائيا بفرنسا إلى غاية وفاته، وقد 
ظـــل يكن الحب دائما للجزائر، البلاد التي 
أحبها وأحب شعبها وثقافتها وتاريخها، 

حسب ما جاء في شهادته.

بعـــد  عمـــل  قـــد  كليمـــون  أن  يذكـــر 
الاســـتقلال كمدير للصورة في العديد من 
الأفلام الجزائرية والتونســـية والفرنسية 
التي أخرجها خصوصـــا مواطنه المخرج 
والمناضل المعروف روني فوتيه على غرار 
”أن تكـــون فـــي العشـــرين فـــي الأوراس“ 
(1972)، كما عمـــل أيضا في فيلم ”تحيا يا 

ديدو“ (1971) لمحمد زينات.

 نواكشــوط - يمثل الشـــريط الطويل 
”العبـــد“ للمخـــرج عبدالإلـــه الجوهـــري 
المغـــرب فـــي النســـخة الأولـــى لمهرجان 
نواكشـــوط الســـينمائي الدولـــي الـــذي 

انطلقت فعالياته الأحد.
وأكـــد الجوهـــري أن الفيلم ســـيمثل 
المغـــرب في المســـابقة الرســـمية للأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة التي يتـــرأس لجنة 
عبدالرحمن  الموريتاني  المخرج  تحكيمها 

سيساكو.
وأبـــرز أن للـــدورة التي تحمل اســـم 
الممثـــل الموريتانـــي الراحـــل امرابط ولد 
الزيـــن، أهميـــة قصوى لعـــدة اعتبارات، 
منهـــا أنهـــا تقرب بـــين شـــعوب منطقة 
المغرب العربي التي تساهم الثقافة والفن 

في تعزيز وحدتها.
وأشار إلى أن مشاركة فيلم مغربي في 
النسخة الأولى من التظاهرة السينمائية 
بنواكشوط تبرز أهمية ومكانة المخرجين 
والســـينمائيين المغاربة بصفة عامة، كما 
أنها ستكون مناسبة للتعريف بالسينما 
المغربية وتقوية اللحمـــة التي تربط بين 

موريتانيا والمغرب.

ويتطرق شريط ”العبد“ إلى العلاقات 
فـــي العمـــل، والمكانـــة المهيمنـــة التـــي 
يحتلهـــا في الوجود الفـــردي والجماعي 
للأشـــخاص والمجتمعـــات، وكذلك، وفي 
للتسلســـل  شـــيقة،  ســـينمائية  حبكـــة 
الهرمي، والصراع الطبقي، والإنســـانية، 

والاستعباد في العمل.
ويشـــارك فـــي الفيلـــم مجموعـــة من 
الفنانـــين منهـــم: إســـماعيل أبوالقناطر، 
ســـحر  لطفـــي،  عمـــر  إليـــاس،  نعيمـــة 
الصديقـــي، ماجدة زبيطـــة، حميد زيان، 

سعد موفق وهاجر شرقي.
وبالإضافـــة إلـــى الشـــريط المغربي، 
يتنافـــس فـــي إطار المســـابقة الرســـمية 
28 فيلمـــا بـــين طويـــل وقصيـــر مـــن 12 
دولـــة هـــي مصـــر والجزائـــر والمغـــرب 
وتونس وســـوريا والســـودان والسنغال 
والســـعودية والكويت واليمن وســـلطنة 

عمان وموريتانيا.
”19ب“  بشـــريط  مصـــر  وتشـــارك 
للمخرج أحمد عبدالله السيد، والسودان 
الذي يتنافس بـ“ســـتموت في العشرين“ 
لأمجـــد أبوالعـــلا. وتضم لجنـــة تحكيم 

المسابقة في عضويتها المخرج السنغالي 
الســـوري  والممثلـــين  توريـــه،  موســـى 
مهـــذب  والتونســـي  إبراهيـــم  فـــراس 

الرميلي.
وتعـــرف الـــدورة، التـــي تحـــل فيها 
الســـينما الخليجية ضيف شـــرف، كذلك 
تنظيم مسابقة رسمية للأشرطة الروائية 
القصيـــرة التي ســـتتنافس فـــي إطارها 
ســـبعة أفلام تمثل عددا من البلدان منها 
موريتانيا، التي ســـتدخل غمار المنافسة 
للمخرج  بشريطين هما ”الســـفر الأخير“ 
للمخرج  عبدو الـــلاي صال و“ضجيـــج“ 

عزيز ألمان.
ويرأس لجنة تحكيم مســـابقة الأفلام 
الروائيـــة القصيـــرة المخـــرج الموريتاني 
عبدالرحمن لاهـــي. وتضم في عضويتها 
المنتج والسيناريست المغربي أعل السالم 
يارا والمنتجة والكاتبة الســـعودية مريم 

الغامدي.
وســـيتم خـــلال المهرجان عـــرض 28 
فيلمـــا تمثل 12 بلـــد. كما ســـيتم تنظيم 
العديد من المســـابقات بما في ذلك الأفلام 
القصيرة،  الســـردية  والأفـــلام  المميـــزة، 

وأفلام الورشات، وأفلام ”سيني موبايل“ 
ومسابقة صانع المحتوى.

وقـــد أطلق المهرجـــان الـــذي تنظمه 
بشـــراكة مع  مؤسســـة ”إم زيـــد بـــرود“ 
جهة نواكشـــوط، ودعم من وزارة الثقافة 
والشـــباب والرياضـــة والعلاقـــات مـــع 
البرلمـــان، ورشـــات تدريبيـــة فـــي مجال 

السينما.
وســـيتم تنظيم ندوتين متخصصتين 
على هامـــش المهرجان تقـــارب مواضيع 
”السينما والســـياحة“ و“تاريخ السينما 
فـــي موريتانيـــا“ بمشـــاركة العديـــد من 
الســـينمائيين، بالإضافـــة إلـــى معارض 

لـ“ملصقات الأفلام“ و“ذاكرة الأماكن“.
تجدر الإشـــارة إلى أن حفل الافتتاح 
تميز بتقديم عروض فنية أهمها وصلات 
غنائية لديفا الأغنية الموريتانية معلومة 

منت الميداح.
وكـــرم المهرجـــان في حفـــل الافتتاح 
الممثلين المصري أحمد وفيق والســـوري 
فراس إبراهيم والمخرج السنغالي موسى 
توريه والممثل التونســـي مهذب الرميلي 
والكاتبـــة والإعلاميـــة الســـعودية مريم 

الغامدي.
كما كرم اسم الشاعر والأديب الراحل 
همـــام فال الـــذي لعب دورا ملموســـا في 
صناعـــة الســـينما بموريتانيـــا وكذلـــك 
المغنية الموريتانية المعلومة منت الميداح.

محمـــد  المهرجـــان  رئيـــس  وقـــال 
المصطفـــى ولد البـــان فـــي الافتتاح ”في 
البـــدء كان المهرجان فكـــرة عابرة مجردة 
تفتقت مـــن الحاجة إليها وضرورة ســـد 
ثغرة في جدار الفعاليات الثقافية والفنية 
في بلادنا وتم تداولها من ذهن إلى ذهن، 
واجتمعـــت الأفـــكار والـــرؤى وتضافرت 
الســـواعد والقلوب والنيات الطيبة حتى 

تحولت الفكرة إلى فعل بناء“.
نواكشـــوط  ”مهرجـــان  أن  وأضـــاف 
الســـينمائي الدولـــي هـــو أول مهرجان 
فـــي موريتانيا يتضمن مســـابقة للأفلام 
خاصـــة  ومســـابقة  الطويلـــة  الروائيـــة 

للأفلام المصنوعة بالهواتف“.

 الربــاط - يعالــــج فيلم ”نســــاء الجناح 
قضايا ثلاث نســــاء مصابات نفســــيا  ج“ 
وممرضة في جناح للطب النفســــي بالدار 
البيضــــاء، ومغامــــرة ليليــــة تجمعهن في 

تجربة فريدة من نوعها.
والفيلم هو عمل سينمائي مميز يضم 
مجموعــــة من ألمع النجــــوم والفنانين في 
المغرب. وتأتي القصة تحت إخراج المبدع 
محمــــد نظيف، الذي يعــــد واحدًا من أبرز 

المخرجين في السينما المغربية.
ممثلــــين  بطاقــــم  الفيلــــم  ويتميــــز 
استثنائيين إذ يضم أســــماء الحضرمي، 
جليلــــة التلمســــي، إيمان مشــــرافي، ريم 
فتحي، فاطمــــة عاطف، نســــرين الراضي 
وكنزة فريدو. وتمثل هذه الأسماء البارزة 
تركيبة فنية استثنائية تجمع بين الموهبة 

والتميز.

ويُعتبــــر الفيلــــم ثاني أفــــلام المخرج 
نظيــــف في عالــــم الروائــــي الطويل، بعد 
نجاحه البارز في فيلم ”الأندلس مونامور“ 
يســــهم  عــــام 2012. ”نســــاء الجنــــاح ج“ 
دون ريب في توريث التراث الســــينمائي 

المغربي وإثراء الســــاحة الثقافية بأعماله 
الاستثنائية.

تأتــــي نســــاء الفيلــــم مــــن خلفيــــات 
اجتماعية مختلفة، ولكن تجمعهن روابط 
صداقة قوية تســــاعدهن على التغلب على 

تحدياتهن واكتشاف أنفسهن.
يفتتح الفيلم بمشــــهد ليلي ساحر في 
المدينة الجميلة ويُعرض المكان الذي تدور 
فيه الأحداث، وهو مستشفى نفسي. وعلى 
الرغــــم من بعــــض المشــــاهد الغامضة في 
البداية، يتبين لاحقًا أن بطلات الفيلم لسن 
مجانين، بل يعانين اكتئابا شــــديدا بسبب 
حادثة صدمتهن والتي تُكتشــــف تدريجيًا 
فــــي أثناء الاتحــــاد والتعــــاون القوي بين 
هــــؤلاء النســــاء الأربــــع، علــــى الرغم من 

اختلاف أوضاعهن وأعمارهن.
تبدأ المشــــاهد متتالية بلمحة سريعة 
تعكس رغبة النســــاء الشديدة في الحرية 
والاســــتقلال، حيــــث يتبــــين أنهــــن علــــى 
استعداد للقيام بأي شيء من أجل تحقيق 
هــــذا الهــــدف، حتــــى وإن كانــــت الحرية 

محدودة بشكل واضح في بيئتهن.
تم اســـتخدام الإضـــاءة بشـــكل جيد 
لإلقـــاء الضـــوء علـــى المشـــاهد الحيوية 
وإضفـــاء تأثيـــرات بصريـــة تعـــزز مـــن 
الأجواء المشحونة عاطفيًا. وقد تم تطبيق 
ذلـــك على نحو خاص في المشـــهد الليلي 
فـــي المتنزه حيـــث اســـتخدمت الإضاءة 
بمهـــارة لإضافـــة لمســـات مـــن الغموض 

والتشويق إلى الفيلم.
وفــــي مــــا يتعلــــق بتصويــــر الأماكن، 
تم التصويــــر داخل المستشــــفى النفســــي 
بطريقة تبرز البيئة المحيطة بالشخصيات 
وتعكــــس حالتهن النفســــية. اســــتُخدمت 
الأماكــــن المغلقــــة بشــــكل متقــــن لتحقيق 
انغماس في العالم الداخلي للشــــخصيات 

ولتســــليط الضوء على تفاصيل مهمة من 
الســــرد، مما أضاف قيمة إلــــى التصوير 
المشــــاهدين  فهــــم  تعزيــــز  فــــي  وســــاهم 

للشخصيات والقصة بشكل أعمق.
تظهر اللقطات نظــــرة عميقة ومؤثرة 
علــــى واقع النســــاء في المغــــرب المعاصر. 
ويعكــــس الفيلم الصراع الــــذي يمررن به 
بين التقــــدم الظاهــــري والالتــــزام بالقيم 
والتقاليــــد الاجتماعية التي تســــيطر على 

حياتهن الأسرية.
وتبــــرز الحبكة الدراميــــة التركيز في 
تضامن النساء وقوتهن كوسيلة لتحقيق 
التحــــرر وتغيير الأوضاع بشــــكل واضح 
وكيــــف يمكن للتكاتف النســــائي أن يكون 
له دور كبير في تحقيــــق التقدم والتغيير 

في البلاد.
وتم التنســــيق بين اللقطات على نحو 
ســــلس ومتجانس، مما ســــاهم في جذب 
انتبــــاه الجمهــــور وجعلهــــم مشــــدودين 
ومتفاعلين مع تطورات الأحداث على نحو 
مســــتمر. ويبرز الفيلــــم توازنًا مثاليًا بين 
المشــــاهد الهادئة وتلك التي تحمل الكثير 
مــــن التوتر والإثــــارة، مما يخلــــق إيقاعًا 
ســــرديًا مثاليًــــا يبقي الجمهور مشــــدودًا 

ومهتمًا طوال زمن الفيلم.
إحــــدى اللقطــــات البارزة هــــي تقديم 
الشخصيات الرئيســــية في ”الجناح ج“، 
حيــــث نلتقي ثلاث نســــاء يعشــــن تجارب 
قاســــية فــــي مشــــاهد متتاليــــة تحمل في 
طياتها مشــــاعر الألم والصراع النفســــي 
والاجتماعي. ونجــــد لقطات تعكس تطور 
العلاقــــات بين هؤلاء النســــاء وكيف تنمو 
صداقتهــــن على مر الزمــــن. تلك اللحظات 
الدقيقــــة تجســــد التحــــول الكرونولوجي 

للمجتمع النسائي في المغرب.
جمــــع المخــــرج نظيــــف بــــين لقطــــات 
مؤثــــرة وقصة معقدة بشــــكل مدهش، مع 
اســــتخدامه للحظــــات التوترية على نحو 
بــــارع لإضافــــة عمق إلى القصــــة. لكن في 
بعــــض الأحيان، يبدو أنه يتجاوز الحدود 
في استخدام نمط فيلم الإثارة الذي يمكن 
أن يبــــدو قليلاً نمطيًا. والقوة الرئيســــية 

للفيلم تكمن في تناغمه الســــردي الرائع، 
حيث يروي أربع قصص على نحو متزامن 

دون أن يفقد التسلسل الزمني للأحداث.
ويتميــــز الفيلــــم بأســــلوب حســــاس 
يجنب تثقيل الأجــــواء رغم وجود أحداث 
مأساوية متعلقة بالشخصيات الرئيسية. 
ويقدم لحظات مرحة وأخرى قاســــية، مع 
تقــــديم لمحات تتيح للمشــــاهد التفكير في 

الإيجابية.
وقدم المخرج نظيف عملا اســــتثنائيا 
فــــي الفيلم من خــــلال رؤيتــــه الإخراجية 
الفريدة والتي جمعت بين عناصر الدراما 
والإثــــارة والرومانســــية في تناغــــم. كما 
تمكن مــــن توجيه القصــــة بمهارة وضبط 

إيقاعها بشكل يثير اهتمام المشاهدين.
الفعّال  الاســــتخدام  إلــــى  وبالنســــبة 
للصوت، تم توظيف الموسيقى والتأثيرات 

الصوتيــــة بشــــكل مؤثر لتعزيــــز الأجواء 
وتعزيــــز تأثيــــر المشــــاهد. تلــــك العناصر 
الصوتيــــة أضافــــت عمقًــــا إلــــى تجربــــة 
المشــــاهدين وســــاهمت في نقل العواطف 
والمشاعر بشكل أفضل، مما زاد قوة الفيلم 

وجاذبيته.
جــــاء إيقــــاع الأحــــداث متســــارعا في 
لقطات الشــــرطة وبطيئا في مشــــاهد الألم 
والحســــرة بشــــكل يواكب إيقــــاع الحياة 
والضغــــوط الاجتماعيــــة والأســــرية على 
النســــاء، ويســــلط الضوء علــــى تأثيرها 
النفسي والجسدي. وتنسجم أوتار الإيقاع 
بشــــكل جيد مع الموضوعات الصعبة مثل 
الشــــذوذ الجنســــي والاعتداء الجنســــي، 

وتتناغم معها بحساسية وعمق.
للممثـــلات  المذهـــل  الأداء  يعتبـــر 
وإرشـــادهن بمهـــارة مـــن قِبـــل المخرج 

مـــن أبرز ملامـــح الفيلم. فقـــد تمكنّ من 
نقـــل تفاصيـــل مشـــاعر الشـــخصيات 
وتطورهـــا علـــى مـــر الزمن علـــى نحو 
اســـتثنائي. وتم التوجيه الجيد للأداء 
العاطفـــي والتفاعـــل بين الشـــخصيات 
بمهارة، وهو ما ساهم إلى حد بعيد في 
توصيل الرسالة والمشـــاعر بشكل فعّال 

للجمهور.
مـــن خلال تفرغ الممثـــلات لأدوارهن 
وفهمهن العميق للشخصيات، تمكن من 
إيصال تجاربهن الشخصية وعواطفهن 
بشكل مؤثر، مما جعل الشخصيات أكثر 
قربًا للمشاهدين وساهم في جعل تجربة 
مشاهدة الفيلم ممتعة ومؤثرة. إن الأداء 
المميـــز للممثـــلات يضيف قيمـــة كبيرة 
إلـــى قصة الفيلم ويســـاعد على تحقيق 

تواصل فعّال مع الجمهور.

فيلم عن الصراع الطبقي

نساء من خلفيات اجتماعية 

مختلفة تجمعهن روابط 

صداقة قوية تساعدهن 

في التغلب على تحدياتهن 

واكتشاف أنفسهن

العمل جاء في شكل شهادة 

مطولة لكليمون سجلها 

المخرج في 2004، أي قبل ثلاث 

سنوات من وفاته وتحدث فيها 

عن أفلامه الثلاثة

�
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{نساء الجناح ج} يضيء على الكفاح للتحرر 

من الأمراض النفسية
دراما فيلمية عن التحول الكرونولوجي للمجتمع النسائي في المغرب

انطلاقا من قصة نســــــاء يعانين أمراضا نفســــــية ويكافحــــــن للتحرر منها، 
ــــــف تطورات المجتمع النســــــائي فــــــي المغرب،  يرصــــــد المخــــــرج محمد نظي
ــــــا والأهداف  ــــــآزر والتكاتف من أجــــــل مناصرة القضاي ــــــى الت ــــــه عل وقدرت

الذاتية والجماعية.

{العبد} يمثل المغرب في أول نسخة من مهرجان 

نواكشوط السينمائي

فيلم جزائري يستعيد 

نضال السينمائي الفرنسي 

بيار كليمون

انغماس في دواخل الشخصيات

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

سينما



الثلاثاء 2023/10/17

15السنة 46 العدد 12925 أسرة

 أدت خلافــــات بعض الأزواج في مصر 
إلى التأثير ســــلبا على مســــتقبل الأولاد 
التعليمي، ما رفع ســــقف المطالبة بحتمية 
تقاســــم الولايــــة التعليميــــة بــــين الرجل 
والمــــرأة وأن يصبح كلاهمــــا له الحق في 
تحديد مسار الأبناء دون أن يحتكر طرف 
واحد لهــــذه الميــــزة، وعــــدم تحولها إلى 

وسيلة لإذلال الطرف الآخر.
بات موســــم المدارس منغصا للأمهات 
المصريات اللاتي يعانين من مشكلات مع 
الأزواج بسبب عدم التوافق حول الولاية 
التعليميــــة بحكــــم أن الكثير مــــن الرجال 
يســــتخدمون هــــذا الحــــق علــــى الأبنــــاء 
للضغــــط علــــى الأم ومحاولــــة ابتزازها، 
وربمــــا إذلالهــــا بأولادهــــا إذا كانت هناك 

خلافات أسرية معقدة.
فوجئت ســــماح علــــوان، وهي زوجة 
أربعينيــــة لديها ثلاثة أبنــــاء، بأن زوجها 
قرر ســــحب أوراقهم مــــن المدارس ورفض 
اســــتكمال تعليمهم بعد أن حدثت بينهما 
مشــــكلة تحولت إلى أزمة بــــين العائلتين، 
وصارت علاقتهما على حافة الطلاق، لكنه 
لجأ إلى أســــلوب قهري من خلال الضغط 

عليها بأولادها.

إنها تعيش مع  قالت الأم لـ”العـــرب“ 
أسرتها في إقليم بعيد عن سكن الزوجية، 
وعندما حاولت نقل أولادها إلى مدرســـة 
قريبة من منـــزل عائلتهـــا صُدمت بأنهم 
غير مســـجلين بالمدرسة التي كانوا فيها، 
وعندما استفسرت عن السبب تم إبلاغها 
بأن الأب سحب الملفات من العام الماضي.

وتعتـــرف الزوجة بأنهـــا عاجزة عن 
فعل شـــيء، فهي لا تملك ســـلطة التقديم 
لهم بمدرســـة قريبة منها، لأنها لا تتمتع 
بأحقية الولايـــة التعليميـــة وغير قادرة 
علـــى إعادتهم إلى المدرســـة التـــي كانوا 

فيهـــا قبل النزاع مع زوجها، فهو الوحيد 
القـــادر علـــى التعامـــل مع المؤسســـات 

التعليمية بصفته الأب.
رفـــع  علـــى  تُقـــدم  أن  الأم  تخشـــى 
دعـــوى قضائيـــة ضد زوجهـــا للحصول 
علـــى الولاية التعليميـــة فتنتهي العلاقة 
الزوجيـــة إلـــى الأبـــد، في حـــين أنها لا 
ترغب في ذلك، وترفض أن يعيش الأبناء 
دون الأب، وعلـــى الرغم من ذلك لا تمتلك 
خيـــارات متاحـــة للحفـــاظ علـــى تعليم 
أولادها سوى أن تعود إلى منزل الزوجية 

منكسرة.
تمثـــل الواقعـــة صورة مصغـــرة من 
حجم المعاناة التي تتعرض لها الكثير من 
الزوجات المصريات بســـبب احتكار الأب 
وحده ســـلطة الولاية التعليمية من دون 
أن يكـــون لـــلأم أي دور ولو هامشـــي في 
هذه المســـألة، حيث لا يحـــق لها التعامل 
مع المؤسسات الرسمية باعتبارها ليست 

ذات صفة قانونية.
تحولت وقائع اســـتغلال الأبناء وقت 
الخلافـــات الزوجية إلى ظاهرة أســـرية 
في مصـــر بامتياز، لكنهـــا أيضا تعكس 
إلى أي درجة تراجع مســـتوى الخلافات 
المتحضـــرة بـــين الشـــريكين، إذ يعمد كل 
طرف، لاسيما الرجل إلى استغلال الأبناء 
وســـيلة للانتقام من الزوجة ولو لم تصل 

الأمور إلى مستوى الطلاق.
بلغت وسائل الانتقام حد قيام بعض 
الآباء باســـتغلال حق الولايـــة التعليمية 
لتغيير مســـار أولادهم بنقلهم إلى أماكن 
بعيـــدة تعجز الأم عن الوصـــول إليها أو 
تحويـــل هويتهم التعليمية من التعلم في 
مدارس أجنبيـــة إلى حكومية بحجة عدم 

القدرة الاقتصادية لدفع المصروفات.
تتمســـك منظمات نســـوية في مصر 
بأن تكـــون الولايـــة التعليميـــة مناصفة 
بين الزوجـــين ولا يحتكرها طرف واحد، 
طالمـــا أن العلاقة الزوجيـــة قائمة بالفعل 
ولم يصل الشريكان إلى مرحلة الانفصال 
الرســـمي، بحيـــث يكـــون للطرفين الحق 

فـــي اتخاذ القرارات الســـليمة بما يحفظ 
حقوق الأبناء بلا ابتزاز.

هناك مطلقات يواجهن معضلات عند 
تسجيل أو نقل الأبناء في المدارس بدعوى 
أنهــــن لم يحصلــــن على أحــــكام قضائية 
بالولايــــة، مع امتلاكهن مــــا يثبت الطلاق 
وتشــــترط المدارس حضور وموافقة الأب 
كشــــرط لتحقيــــق مطالــــب الأم بينما هي 

الطرف الحاضن.
يــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الاجتماعيــــة بالقاهــــرة أنــــه أمــــام كثرة 
الوقائــــع المرتبطــــة بابتــــزاز وتركيع الأم 
العلاقــــة  أن  مــــع  التعليميــــة،  بالولايــــة 
الزوجيــــة لم تنته بالطــــلاق، فإنه لا بديل 
عن تقاســــم الولاية بين الأبوين، لأن فترة 
التوتــــرات الأســــرية تكون فرصــــة الزوج 

للانتقام من شريكته عبر أولاده.
ويعتقد هؤلاء المتخصصون أن احتكار 
الأب وحده ســــلطة الولايــــة التعليمية في 
ظل دوام العلاقة الزوجية، يمثل تقليلا من 
الأم وتبدو كأنها ليست لها حقوق تخص 
تعليم أولادهــــا ومتابعتهم عن كثب، وهو 
ما يترتب عليه إذلالها بشــــتى الســــبل أو 
لــــي ذراعها كي ترضخ لشــــروط ومطالب 

ترفضها، وتقبلها من أجل أبنائها فقط.
يتفق المؤيدون لمقترح تقاســــم الولاية 
بين الزوجين أن هذا المسار يؤسس لحياة 
خاليــــة من المنغصــــات بالنســــبة للأبناء 
ويجعلهم بعيدين عن الاســــتغلال السيء 
من جانــــب أي طرف، بما يحفظ حقهم في 
التعليم ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي، 
وإن وصلــــت العلاقــــة بــــين الزوجين إلى 

مرحلة الانفصال.
قال محمد هاني، استشاري العلاقات 
الأســــرية فــــي القاهــــرة، إن المناصفة بين 
الزوجــــين فــــي الولايــــة التعليميــــة الحل 
الأمثــــل لوقــــف التصرفات المكيــــدة وقت 
الخلافات الأسرية، فقد يكون التشارك في 
الولاية نقطة التقاء بين الأبوين بعيدا عن 
الاســــتغلال والتوظيف السيء لها، وهذا 

يتطلب تعديلات تشريعية ضرورية.

أنـــه كلمـــا غـــاب  وذكـــر لـ”العـــرب“ 
التحضـــر فـــي الخلافات بين الشـــريكين 
يعلو صوت المكايـــدة والابتزاز ومحاولة 
تركيع كل طرف للآخر، وهذا يدفع الأبناء 
ثمنه وحدهـــم، وعندما تنعكس النزاعات 
على المســـتقبل التعليمي للصغار فإنهم 
يتعرضـــون لتداعيـــات ســـلبية خطيرة، 

نفسية وسلوكية واجتماعية.
للولايـــة  المنظمـــة  اللوائـــح  ووفـــق 
التعليميـــة تظـــل بحـــوزة الأب حتى في 
حالة وجود نـــزاع مع الزوجـــة، طالما لم 
يحـــدث الطـــلاق، وله حق نقـــل الابن من 
مدرســـة إلى أخرى أو تغيير نوع التعليم 
أو أيّ تصـــرف يخـــص مســـتقبل الطفل 
دراسيا إلى حين أن تتقدم الأم بطلب لنقل 

الولاية إليها.
ولا تضـــع المؤسســـات التعليمية في 
مصر شـــروطا محـــددة لنقـــل الأبناء ولا 
تســـأل الأب عن الأســـباب، كمـــا لا توجد 
نصـــوص قانونيـــة تعاقبـــه علـــى قيامه 
بســـحب أوراق أولاده وعـــدم اســـتكمال 
تعليميهم، فيما يتم اعتبار هؤلاء الطلاب 
من المتسربين بلا مساءلة الأب عن العبث 

بمستقبل أبنائه.
ولفت محمد هاني إلـــى أن المناصفة 
فـــي الولاية حـــق للأم، بغـــض النظر عن 
وجود خلافـــات زوجية مـــن عدمه، لأنها 
لا تقـــل أهميـــة وتأثيرا وقيمـــة في حياة 
أولادها عن الأب، بالتالي فالاعتراف بهذا 
الحق يجب ألا يكون مرتبطا بنزاع أسري 
بقدر مـــا يتعلق الأمر بـــدور فاعل وقوي 

للأم داخل الأسرة.
الآبـــاء  بعـــض  أن  الأكبـــر  المشـــكلة 
المصروفـــات  دفـــع  تأخيـــر  يتعمـــدون 
لأولادهـــم لأشـــهر طويلة لمنح المدرســـة 
مـــا يعطي الحق في نقلهم إلى مؤسســـة 
أخـــرى كعقوبـــة تربويـــة، وفـــق لوائح 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، وهـــي ذريعة 
أخرى يســـتغلها أزواج للانتقام من الأم 
ترتبـــط بالولايـــة، دون النظر إلى تبعات 

احتكارها ذكوريا.

يؤكد استشــــــاريو العلاقات الأسرية 
أن تقاســــــم الولاية بين الزوجين من 
شأنه أن يؤسس لحياة أسرية خالية 
مــــــن المنغصــــــات ويبعــــــد الأبناء عن 
الاســــــتغلال الســــــيء من جانب أي 
طرف، ويحفظ حقهم في التعليم بما 
يجعلهم يعيشون حياة طبيعية، حتى 
وإن وصلت العلاقة بين الزوجين إلى 
ــــــة الانفصــــــال. وتعكس وقائع  مرحل
الخلافات  وقــــــت  الأبناء  اســــــتغلال 
ــــــة مــــــدى تراجــــــع مســــــتوى  الزوجي
العلاقات بين الزوجين، وتبرز الأزمة 

مع بداية كل موسم دراسي.

الأب لا ينبغي أن يحتكر الوصاية على الأبناء

خلافات الأزواج تدعم المطالبة 

بتقاسم الولاية التعليمية في مصر
منظمات نسوية تؤيد مناصفة ولاية الأطفال بين الأب والأم

استغلال الأبناء وقت 

الخلافات تحول إلى ظاهرة 

أسرية تعكس مدى 

تدهور مستوى العلاقات 

بين الشريكين

 برلين - تبدو بشرة اليدين خلال فصلي 
الخريف والشـــتاء بمظهر شـــاحب بسبب 
الطقس البارد، وهو ما يمكن مواجهته من 

خلال ألوان طلاء الأظافر الزاهية.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
ألوان طلاء الأظافـــر القوية مثل البرتقالي 
والأخضـــر المشـــبع تعيد إلى بشـــرة اليد 
الشاحبة حيويتها ورونقها، وكذلك درجات 

الأحمر ذات الأندرتون الأصفر الدافئ.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن المظهر الشـــاحب لليدين يمكن 
أيضـــا مواجهتـــه من خلال طـــلاء الأظافر 
بألـــوان الباســـتيل الحالمة مثـــل الأخضر 

النعناعي والبنفسجي.
وتتربـــع الألـــوان الزاهيـــة على عرش 
ألـــوان طلاء الأظافر، لتمنـــح المرأة إطلالة 
جذابـــة تشـــيع أجـــواء البهجـــة وتعكس 

الإقبال على الحياة.

وقالـــت المجلـــة إن الأظافـــر تخطـــف 
الأنظـــار إليهـــا أيضـــا باللونـــين الأصفر 

والبرتقالي، اللذين يضفيان على 
الأظافر طابعا ساطعا يشع 

إشراقا وحيوية.
وعادة ما يرتبط 

اختيار اللون 
بالموسم، ففي 
الربيع يكون 

متوهجا 
وحديثا، أما في 

فصل الصيف 
فتنتشر 
الألوان 

البرتقالية 
الزاهية والوردية، 

أما في الشتاء فتسود 
الألوان الداكنة.

وعلـــى الرغم مـــن ذلك، فهنـــاك بعض 
الألوان من طلاء الأظافر التي 
تجعل البشرة تبدو أفتح لذلك 
تستخدمها النساء في 

كل وقت.
ويعد اللون الأحمر 
واحدا من الألوان التي 
لا تتردد النساء في 
وضعها، أيا كان 
لون بشرتهن، 
وذلك لأن 
درجات 
اللون الأحمر 
بالأخص 
الفاتحة 
تجعل اليد 
تلمع، لذلك 
أصبح لونا 

تســـتخدمه العديد من النجمات ليعطيهن 
مظهرا أكثر جاذبية.

كما يعتبر الـــوردي والزهـــري خيارا 
أمثـــل لتفتيح اليديـــن، بالأخص الدرجات 
الزاهية منهما التـــي تعطي مظهرا رائعا، 
وبشـــكل عام تنعكس الألوان الزاهية على 
لون البشـــرة فتجعلها تشرق وتبدو أفتح 

وأجمل.
وتعد ألوان الباستيل من أجمل الألوان 
التـــي تجعل اليـــد أكثر نضارة وإشـــراقا، 
وألوان الباســـتيل هي الدرجـــات الفاتحة 
جدا مـــن الأصفر والأخضر والبنفســـجي 

والأزرق والوردي.
وهنـــاك العديد مـــن النســـاء اللواتي 
يعشقن اللون الأزرق، ولكن إذا رغبت المرأة 
في زيادة إضاءة بشرتها، فعليها بالتأكيد 
تجربة اللون الأزرق الســـماوي، هذا اللون 

يكاد يكون عالميا.

ألوان الأظافر الزاهية تضيء بشرة اليد

جمال

مواجهة قاسية مع الحياة

 درنــة - يوما بعد آخر تتكشـــف أبعاد 
الكارثـــة التـــي حلّت بمدينة درنة شـــرق 
ليبيا جراء إعصـــار ”دانيال“ الذي ضرب 
الســـاحل بقوة في العاشـــر من سبتمبر 
الماضـــي، مـــا أدى إلـــى انهيـــار ســـدين 
رئيسيين، فتدفقت كميات هائلة من المياه 
جرفت أجزاء واسعة من المدينة المنكوبة.

فـــي الكارثة لقي ما لا يقـــل عن 4333 
مصرعهـــم، وبات 8500 آخريـــن في عداد 
المفقوديـــن، لكـــن ربمـــا الأكثـــر وقعا هو 
أن أطفـــالا نجوا من المـــوت، لكنهم فقدوا 
عائلاتهـــم، وباتـــوا اليوم فـــي مواجهة 
قاســـية مع الحياة وهم ”غير مصحوبين 

بذويهم“.
هؤلاء الأطفال أيضا دُمرت مساكنهم 
ومدارسهم، وواجهوا الموت خلال إعصار 
مدمر، ما أصابهم بأزمات نفسية يكابدون 
بعدها مأســـاة جديـــدة تتمثل في العيش 
منفردين، على أمـــل أن تُكتب لهم النجاة 

من الحياة، كما كتُبت لهم من الموت.
وفي حين دشـــنت المنظمـــات الليبية 
مثل الهلال الأحمر والكشـــافة والمنظمات 
الدوليـــة  الصحـــة  كمنظمـــة  الدوليـــة 
والصليـــب الأحمـــر، برامج لدعـــم أولئك 
الأطفال نفسيا، تساءل خبراء عما إذا كان 
هذا الدعم كافيا كي يستمروا في الحياة.

وجاءت الإجابة على لسان المستشار 
بالحكومـــة الليبيـــة المكلفة مـــن مجلس 
النواب (شـــرق) مجدي الشـــريف، إذ قال 
إن ”تلك البرامج الداعمة لنفسية الأطفال 
المتضررة ما هـــي إلا مرحلة أولى، لكنها 

ليست أهم مراحل ما بعد الكارثة“.
وأضاف الشـــريف ”لكي ندمج أولئك 
الأطفال في المجتمع، علينا أولا أن نهيئهم 
لاســـتقبال الحياة والتعليم والعيش، ثم 

تبدأ المرحلة التالية“.
هـــذه المرحلـــة أوضـــح أنهـــا تهدف 
إلى ”مســـاعدة الأطفـــال غير المصحوبين 
بذويهم على مواجهة الحياة، بما يشـــمل 
التعليـــم والعيـــش وتلبيـــة الاحتياجات 
والإعانة  والصحة  والســـكن  الأساســـية 

المادية“.
فـــي  فكـــرت  ”الحكومـــة  أن  وتابـــع 
كل هـــذا، وأصـــدرت قـــرارا يقضي بضم 
جميع الأطفال الذيـــن فقدوا ذويهم جراء 
الإعصـــار إلى مســـؤولية الدولة بشـــكل 

كامل وشامل“.
وبـــينّ أن ”القرار يقضي بتســـميتهم 
بمكفولـــي الدولـــة الليبيـــة، إذ ســـتوفر 
لهـــم الدولـــة الدعـــم النفســـي والرعاية 
الاجتماعية.. ســـتوفر لهم راتبا شـــهريا 
وتتكفـــل بمصاريف تعليمهـــم وعلاجهم 

وتوفر لهم مسكنا لائقا“.
وبشـــأن عدد الأطفال الذي سيشملهم 
قـــرار الرعاية، قـــال إن ”لجنـــة مختصة 
شُـــكلت بموجـــب القـــرار تتولـــى حصر 

الأطفال المشمولين بأحكام القرار“.
وختم الشـــريف بأن ”العملية تحتاج 
وقتـــا، فهنـــاك أطفال غير مســـجلين لدى 
المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية، 
إذ اصطحبهم أقارب لهم في شـــتى المدن 
شـــرقا وغربا، ويتم حاليا حصرهم بدقة 

لتسجيلهم ضمن القرار الحكومي“.
وقال رئيـــس اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان (غير حكومية) أحمد عبدالحكيم 
حمزة، مشـــددا علـــى المعانـــاة المضاعفة 
لأطفـــال درنـــة الذيـــن فقـــدوا ذويهم، إن 
”الســـلطات، وعبر مؤسســـات ومنظمات 
عديدة معنيـــة، تعمل علـــى تخفيف وقع 
الكارثـــة من خلال جلســـات دعم نفســـي 

واجتماعي للأطفال“.
وتابـــع حمـــزة أن ”الســـلطات يجب 
عليها العمل كذلك على توفير الاحتياجات 
الأساســـية للأطفال وإيواء مَن فقدوا كل 

عوائلهم أو جزءا من أسرهم“.

وأضاف أن العملية يمكن أن تتم في 
”مرافق إيـــواء خاصة تحت رعاية الهلال 
الأحمر أو دور الرعاية الاجتماعية أو ما 
يعرف بدار رعاية الطفـــل التابعة لهيئة 
وتحت  الاجتماعي،  الضمـــان  صنـــدوق 

إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية“.
شـــرعت  ”الســـلطات  أن  وأوضـــح 
بإجراءات الكفالـــة والحضانة لمنَ فقدوا 
كل أفراد أســـرهم، عبر وزارة الشـــؤون 
الاجتماعية والمؤسسات المعنية، فالدولة 

ولي من لا ولي له“.
وبالنســـبة لاحتمـــال عـــرض أطفال 
للحضانة والتبني، قـــال حمزة إن ”هذا 
غيـــر مطروح حاليا، وصـــدرت تعليمات 
رســـمية بذلك، لأنـــه يوجد وقع نفســـي 
اجتماعي خطير، فالأطفـــال لم يتجاوزا 
بعـــدُ تأثير الصدمـــة، ومَن فقـــد عائلته 
لا يمكنه ســـماع عبـــارات مثل: أصبحت 

يتيما وسيتم تبنيك“.
واستدرك ”الأمر يتطلب عدة مراحل، 
بينها التعافي النفسي، ثم تهيئة الطفل 
لمســـاءلة التبني، فالتبنـــي يبقى خيارا 
واردا، ويوجـــد قانون خاص بالمســـاءلة 
حدد فيه المشُرع اشـــتراطات وضمانات 

معينة للكافل والطفل المكفول“.

حمزة لفت إلى أن ”القانون يشـــترط 
نقاطـــا في التبنـــي، بينها عدم تنســـيب 
الطفـــل إلـــى غير مســـمى عائلتـــه التي 
الثبوتية  بإجراءاتـــه  واحتفاظـــه  فقدها 
والقانونيـــة الســـابقة، وضمـــان القدرة 
الاقتصاديـــة للعائلة التي ســـتتكفل به، 
بجانـــب عـــدم تعرضه لســـوء أو إخلال 

بكرامته“.
وأفاد بأن ”التبني قد يكون مستبعدا 
في حالات كثيرة، فالعرف السائد هو أن 
يتكفل بهؤلاء الأطفال أقاربهم، سواء من 

ناحية الأب أو الأم“.
وواصفا القرارات التي صدرت بحق 
هؤلاء الأطفـــال بـالمحمودة والمشـــكورة، 
شـــدد حمـــزة علـــى ضـــرورة أن تتبعها 
إجراءات عملية مستمرة إلى أن يصبحوا 

قادرين على تكوين أسر في المستقبل.
وردا على ســـؤال حـــول عدد الأطفال 
الذين فقدوا ذويهم، أجاب بأن ”السلطات 
للأســـف تتكتم حول عددهم، ولن يقل عن 

ألف طفل كنسبة تقريبية وربما أكثر“.
وقالـــت أمـــل البرغوثـــي، مســـؤولة 
التواصل والمناصرة بمكتب منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (اليونيســـف)، إن ”عدد 
الأطفال المفصولـــين وغير المصحوبين لا 
يزال غير واضح، وندعم وزارة الشـــؤون 

الاجتماعية، التي تعمل على حصرهم“.
وتابعـــت أنه ”توجـــد حاجات ملحة 
يجب تلبيتها بســـرعة فـــي درنة، أولاها 
التعليـــم، إذ تأثـــرت 117 مدرســـة جراء 
العاصفـــة وتعرضـــت 44 منهـــا لأضرار 
جســـيمة، والأطفال بحاجـــة إلى العودة 
إلـــى التعليم بأســـرع وقت، مـــا يتطلب 
إعـــادة إعمـــار وترميم المـــدارس وتوفير 

الموارد اللازمة للمعلمين“.
وأضافـــت ”بنفس القـــدر من الأهمية 
يجب أن يحصل الأطفال على دعم نفسي 
واجتماعي، بالإضافة إلى المســـاعدة في 
إعـــادة توحيـــد العائلات التـــي مزقتها 

الأزمة“.

مرت 
ُ

أطفال درنة د

مساكنهم ومدارسهم 

وواجهوا الموت، ما أصابهم 

بأزمات نفسية يكابدون 

بعدها مأساة جديدة

هل الدعم النفسي 

كاف لعيش أيتام درنة 

حياة متوازنة

أحمد حافظ
كاتب مصري
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الألوان من طلاء الأظافر التي
أفتح لذلك تجعل البشرة تبدو
تستخدمها النساء في

كل وقت.
ويعد اللون الأحمر
واحدا من الألوان التي
لا تتردد النساء في
وضعها، أيا كان
لون بشرتهن،
وذلك لأن
درجات
اللون الأحمر
بالأخص
الفاتحة
تجعل اليد
تلمع، لذلك
أصبح لونا



 روما - فجأة أصبح ســـلطعون البحر 
الأزرق، وهـــو الوجبة شـــهية المذاق في 
الأطباق التي تقدمها المطاعم الشـــهيرة 
في مختلـــف أنحاء العالـــم، مصدر قلق 
وخوف في إيطاليا؛ فهذا الكائن البحري 
الطفيلـــي ســـريع التكاثـــر بـــدأ يفســـد 
الأســـماك  لمصائد  التجاريـــة  الأنشـــطة 
ومـــزارع المحار، ويـــؤدي إلـــى اختلال 

توازن البيئة البحرية.
وصـــار الصيادون وأنصـــار حماية 
البيئة والساســـة يشـــيرون إلى التهديد 

الذي يشـــكله هـــذا النوع مـــن المأكولات 
البحرية القشـــرية الغازية، بينما يشعر 
أصحـــاب المطاعـــم بالقلق مـــن احتمال 
اختفاء أنواع من المأكولات البحرية التي 
تتضمنها قوائم الأطعمة التي يقدمونها.

وأحـــد الحلـــول المطروحـــة حرفيـــا 
الترويـــج بقوة لاســـتخدام الســـلطعون 
الأزرق، الـــذي يمكـــن ترجمة اســـمه من 
اللاتينية إلى ”السباح الجميل الشهي“، 
مكونًـــا مـــن مكونات مختلـــف الأطعمة، 
وتحظى هـــذه النوعية من الســـلطعون 

في الولايات المتحـــدة بتقدير بالغ نظرا 
للحومها الطرية ونكهتها اللذيذة.

ويُعزى اســـم الســـلطعون إلى لونه 
الأزرق الأخاذ، ويرجع أصله إلى ساحل 
الشمالية  للأميركتين  الأطلســـي  المحيط 
والجنوبية، وربما يكون قد دخل منذ عدة 
ســـنوات إلى المياه فـــي اليابان، والبحر 
المتوسط وبحر الشمال، من خلال عوادم 
الميـــاه الآســـنة التي يتـــم تصريفها من 

السفن التجارية والسياحية.
ويـــؤدي تصريـــف مياه الســـفن في 
معظم الأماكن التي يبحر فيها الإنســـان 
إلـــى انتشـــار الســـلطعون الأزرق، وإذا 
كانـــت المياه دافئة بدرجـــة كافية يصبح 
الأمـــر متـــروكا لســـلطعون البحـــر كي 
يستقر فيها ويتكاثر. وفي مايو الماضي 
تم الإبلاغ عن أول ظهـــور له في القطاع 

الجنوبي من بحر البلطيق.
الســـلطعون  مـــن  النوعيـــة  وهـــذه 
منتشـــرة في البحـــر المتوســـط بالفعل، 
ويقول علماء الأحيـــاء المائية إنها تهدد 
الحياة البحرية المحلية، بما في ذلك بلح 
البحر وبعض الأسماك، ويمكن أن تنتج 
مليوني بيضة في العام، بينما لا تواجه 
تهديـــد الكثير مـــن الكائنـــات الطبيعية 
التـــي يمكـــن أن تفترســـها، كما يصعب 
صيدهـــا لأنهـــا يمكـــن أن تقطع شـــباك 

الصيد بمخالبها الحادة.
للبحـــر  الشـــرقي  الســـاحل  ويعـــد 
الأدرياتيكـــي في إيطاليـــا الأكثر تضررا 
جراء انتشـــار السلطعون الأزرق، وكذلك 

الساحل الشـــمالي الشـــرقي من بحيرة 
فينيســـيا الواسعة، والســـاحل الغربي 
لإقليـــم توســـكانا. ونظرا إلى انتشـــار 
”قتلـــة البحـــار“، وهـــو الوصـــف الذي 
أطلقـــه الصيـــادون والسياســـيون على 
السلطعون الأزرق، تخشى إيطاليا حاليا 
أن تهتز مكانتها كأكبر منتج لبلح البحر 
فـــي الاتحاد الأوروبي. وتحتـــل إيطاليا 
نفس المرتبة على المســـتوى العالمي، مع 

الصين وكوريا الجنوبية.
وفي ظل هذا التطـــور حذرت رابطة 
”كولديرتـــي“ للمزارعـــين الإيطاليين من 
وتأثيـــره  الأزرق  الســـلطعون  انتشـــار 
على إيرادات الأنشـــطة الصغيرة لصيد 
الأســـماك والمأكـــولات البحريـــة. وقالت 
الرابطـــة في بيان ”تتخذ هـــذه الظاهرة 
بالفعـــل أبعادا كارثة طبيعية، تهدد بقاء 
مجال صيد الأسماك في مناطق كثيرة“.

وتتوقـــع رابطـــة ”فيداجريبيســـكا“ 
للصناعـــات الزراعيـــة الإيطاليـــة وقوع 
أكثـــر مـــن 50 في المئة مـــن إنتاج المحار 

فريسة للسلطعون الأزرق هذا العام.
وألحـــق الســـلطعون ضـــررا بالغـــا 
بالمحـــار وبلـــح البحـــر، وهمـــا مكونان 
رئيســـيان للأطبـــاق التي تلقـــى إقبالا، 
(أي  مثـــل ”الاســـباجيتي ألا فونجولي“ 
المكرونـــة مع المحـــار)، وكان ذلـــك كافيا 
لبـــدء موجـــة مـــن الذعر علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، خشـــية اختفاء 
الأطباق الشـــهية من قائمة الأطعمة في 

المطاعم.

الماضـــي  أغســـطس  بدايـــة  وفـــي 
أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي 
بتخصيـــص 2.9 مليـــون يـــورو (ثلاثـــة 
ملايين دولار) لاتخاذ إجـــراءات لمقاومة 

انتشار السلطعون الأزرق.

ومن بين هذه الإجراءات التوسع في 
استخدام الســـلطعون الأزرق مكونا في 
العديد من الأطبـــاق الإيطالية الجذابة؛ 
من السلطعون الأزرق مع الروزماري إلى 
سلاطة السلطعون والاسباجيتي بالثوم 

والسلطعون.
غيـــر أن محاولـــة حـــل المشـــكلة عن 
طريق التهام الســـلطعون الأزرق ليست 
اكتشافا جديدا في منطقة حوض البحر 
المتوســـط، أو على طول ســـاحل المحيط 
الأطلســـي للولايـــات المتحـــدة، كما يتم 
صيد الســـلطعون لأغـــراض تجارية في 

اليونان المجاورة لإيطاليا.
وذكرت وسائل الإعلام أن الصيادين 
الذيـــن تأثروا ســـلبا بوباء الســـلطعون 
على ساحل البحر الأدرياتيكي بإيطاليا، 

يقومون أيضا منذ فتـــرة ببيع المخلوق 
الضـــار للمطاعم في المنطقة الشـــمالية 

الشرقية من إيطاليا.
التهـــام  علـــى  الســـكان  ولتشـــجيع 
السلطعون نشر فرانشيسكو لولوبريجيدا، 
وزير الزراعة الإيطالي، وهو صهر رئيسة 
الـــوزراء جورجيـــا ميلونـــي، صـــورة لها 
على الفيســـبوك وهـــي تتنـــاول طبقا من 

السلطعون الأزرق تم إعداده يوم العطلة.
وكتـــب لولوبريجيـــدا ”نـــأكل اليوم 
الســـلطعون الأزرق“، كمـــا بـــث الوزير 
مقطـــع فيديـــو، يظهر فيه وهو يمســـك 
ســـلطعونا حيـــا، وقد بـــدت على وجهه 

علامات الإعجاب.
ومع ذلك، يجب أن نضع في الحسبان 
اقتصـــادات هـــذا الموضـــوع، فقـــد تبلغ 
القيمة الســـوقية للكيلوغرام الواحد من 
الســـلطعون الأزرق 80 يورو (85 دولارا) 
في الولايات المتحدة وآسيا، ولكن سعره 
في إيطاليا يخضع لسقف وضعه اتحاد 
المصائد، يبلغ عشرة يورو فقط، ومع ذلك 
يباع فـــي المتاجر بأقـــل قليلا من نصف 

القيمة المذكورة بسبب وفرة الإمدادات.
ولا يزال الخبراء يشـــعرون بالحيرة 
إزاء ســـبب انتشـــار هـــذا النـــوع مـــن 
القشـــريات على نطاق واســـع في البحر 
المتوســـط خـــلال فصل الصيـــف، وترى 
رابطة ”كولديرتي“ للمزارعين الإيطاليين 
وغيرها أن سبب الانتشار السريع يرجع 
إلى التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة 

مياه البحار.

 بكين - من محطة الخرســـعة للطاقة 
الشمســـية في قطـــر إلى مجمـــع بنبان 
للطاقة الشمســـية في مصر، ومن محطة 
الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية 
في السعودية إلى مشروع الظفرة للطاقة 
الإمارات،  في  الكهروضوئية  الشمســـية 
تنتشـــر الملايـــين من الألواح الشمســـية 
التي شاركت شركات صينية في إقامتها 
بصحـــاري الدول العربية لتقف شـــاهدا 
العربي  على عمـــق التعاون الصينـــي – 
في مجالات اســـتخدام الطاقة الشمسية 
من خلال مشروعات أقيمت في السنوات 

الأخيرة ضمن مبادرة الحزام والطريق.
ويمكن للمرء الوصول بســـهولة إلى 
اســـتنتاج مفاده أن الجانبـــين الصيني 
والعربي لديهما مزايا تكاملية وإمكانات 
كبيرة لدفـــع التعاون في مجـــال الطاقة 
المتجـــددة، وخاصـــة الطاقة الشمســـية؛

إذ أن الصين تسعى الآن إلى تحقيق 
تحول الطاقة والتنمية 

النظيفة لبناء نظام طاقة 
نظيف ومنخفض 

الكربون وآمن 
وفعال، وتمتلك 

خبرات وافرة 
وتكنولوجيا 

عالية وناضجة 
تمُكنها من 

الاستفادة من 
الطاقة الشمسية. 

في الوقت ذاته، أطلقت 
العديد من الدول العربية 

في السنوات الأخيرة 
خططا معنية بتحول 
الطاقة، حيث تعكف 

على تطوير مصادر الطاقة 
النظيفة والمتجددة 

وتقليل اعتمادها 
على الطاقة 
الأحفورية.

في الواقع 
تتميز 

المنطقة 
العربية 

بأنها 
واحدة 

من أبرز 
المناطق في 

العالم التـــي تتوفر فيها مـــوارد الطاقة 
الشمسية، وتحظى بمزايا فريدة تمكنها 
من تطوير الطاقة النظيفة والمتجددة. فقد 
أشــــار تقرير صادر عن ”غلوبــــال إنرجي 
مونيتور“، وهي منظمة بحثية غير ربحية 
معنيــــة بمشــــروعات الطاقــــة فــــي أنحاء 
العالــــم، إلى أن الــــدول العربية تعمل على 
تشــــييد محطات للطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح بســــعة إنتاجية تبلــــغ إجمالا 73.4 
غيغــــاوات، وهــــو مــــا يعني زيــــادة بأكثر 
من خمســــة أضعاف في القدرة الإنتاجية 

الحالية للمنطقة من هذه الطاقة.
ففي قطر لفتت محطة الخرسعة للطاقة 
الشمســـية التي اُفتتحت في أكتوبر العام 
الماضـــي أنظار النـــاس بحجمهـــا الكبير 
فالمقـــاول  الخضـــراء،  وتكنولوجياتهـــا 
الرئيســـي لهذا المشـــروع هو شركة ”باور 
تشـــاينا“ التي تســـتخدم ألواحا ومعدات 
وتجهيزات صينية في تشـــغيل المشـــروع 
بطاقـــة إنتاجية تصل إلى 800 

ميغاوات.
ويشهد المشروع 
استخدام 
تقنية الخلايا 
الكهروضوئية 
المتحركة أحادية 
المحور، مع 
الاستعانة بألواح 
”لونجي هاي – مو4“ 
الصينية المزدوجة 
التي توفر المساحة 
لكونها تستخدم كلا الوجهين 
في تحويل أشعة الشمس 
المباشرة والمنعكسة إلى 
طاقة كهربائية.
من جانبه قال يانغ تاو، 
المدير التنفيذي لمشروع محطة 
الخرسعة للطاقة 
الشمسية بشركة باور 
تشاينا، لوكالة أنباء 
(شينخوا) إن 
المشروع يتضمن 
أكثر من 
مليوني لوحة 
شمسية 
ويمكنه 
توليد

1.8 مليار كيلووات/ســــاعة مــــن الكهرباء 
النظيفــــة ســــنويا، وهو ما يعــــادل 10 في 
المئــــة من الطلــــب على الكهربــــاء في قطر 
عبر الشــــبكة الوطنية خــــلال وقت الذروة 
ويلبــــي الاســــتهلاك الســــنوي للكهربــــاء 
لحوالي 300 ألف أســــرة، كما قدم المشروع 
مساهمة كبيرة في تنظيم قطر أول نسخة 
محايــــدة الكربون من بطولــــة كأس العالم 

لكرة القدم.
وأشـــار إلى أن للمشروع دورا هاما 
فـــي دفع بناء ”رؤية قطر الوطنية �2030 
وضمان تحقيق التحول الأخضر للطاقة 
في البـــلاد، مؤكدا أن التعاون بين بكين 
والدوحة فـــي الطاقة الخضراء نشـــط 
ومفيد لدفع التنمية المســـتدامة، فـ“هذا 
التعاون يســـاعد على تقليـــل انبعاثات 
الكربون ورفع مســـتوى سلامة الطاقة 
في قطر، بينما يتيح للشركات الصينية 
فـــرص استكشـــاف الأســـواق الدولية. 
إنه تعاون متبادل المنفعة يتماشـــى مع 

مفهوم مبادرة الحزام الطريق“.
أما في مصر فقد اُفتتح مجمع بنبان 
للطاقة الشمســـية في أواخـــر 2021 بعد 
ســـنوات من البنـــاء، حيـــث يحمل هذا 
المجمع الذي تبلـــغ قدرته 1465 ميغاوات 
تطلعات البـــلاد إلى دفـــع التحول نحو 
الطاقة الخضراء. وتمتلك شركة الخوانق 
الثلاثة الصينيـــة الدولية أربع محطات 
لتوليد الطاقة في المجمع ويمكنها توليد 
حوالي 600 مليون كيلووات/ســـاعة من 

الطاقة النظيفة سنويا.
وقـــد صـــرح مســـؤول في الشـــركة 
الصينيـــة بـــأن مصـــر لديهـــا إمكانات 
هائلة لتطوير الطاقة المتجددة، إذ تشير 
أرقـــام الدراســـات الأولية إلـــى إمكانية 
تشييد محطات للطاقة الشمسية بسعة 
إنتاجيـــة تبلغ أكثـــر مـــن 50 غيغاوات 
ومحطات لطاقة الرياح بســـعة إنتاجية 
تزيـــد عـــن 30 غيغـــاوات علـــى ضفتي 
نهر النيل في مصر، مؤكدا عزم شـــركة 
الخوانـــق الثلاثـــة الدخول إلى ســـوق 
الطاقة المتجددة المصرية للاستفادة من 

مواردها الغنية من الطاقة المتجددة.
كما أعرب المسؤول عن ثقته الكاملة 
بمســـتقبل التعـــاون الصيني – المصري 
فـــي مجال الطاقـــة المتجـــددة، وذلك في 
إطـــار البناء المشـــترك لمبـــادرة الحزام 

والطريق.
بنـــاء  يجـــري  الســـعودية  وفـــي 
مشـــروع محطة الشـــعيبة لتوليد الطاقة 
الكهروضوئيـــة على قدم وســـاق، حيث 
تتولى مجموعة هندسة الطاقة الصينية 
المحدودة ومؤسستان صينيتان أخريان 
أعمال بناء المشـــروع الذي تبلغ ســـعته 

الإنتاجية 2.6 غيغاوات.
وقال تســــنغ تسي تشــــانغ، نائب مدير 
عــــام الجانــــب الصيني مــــن مجموعة 
المحدودة  الصينية  الطاقة  هندســــة 
بمشروع محطة الشعيبة للطاقة 
الكهروضوئيــــة،  الشمســــية 

وهــــو يتجــــول بين صفــــوف مــــن الألواح 
الشمسية الموضوعة، إن ”المشروع يستخدم 
الكهروضوئية  الطاقة  تكنولوجيات  أحدث 
ويمكن لألواحه الشمسية أن تتحرك تلقائيا 
مع حركة الشــــمس من الشــــرق إلى الغرب 

لتحقيق الاستفادة القصوى“.
وأعرب عن ثقته بقدرة شـــركته على 
الانتهـــاء من بناء المشـــروع فـــي الموعد 
المحـــدد، أي أكتوبـــر 2025، لافتا إلى أن 

المحطـــة يمكنها توليـــد حوالـــي 282.2 
الطاقـــة  مـــن  كيلووات/ســـاعة  مليـــار 
النظيفـــة خـــلال 35 عاما من تشـــغيلها، 
وهو مـــا يعنـــي تقليل انبعاثـــات ثاني 
أكســـيد الكربون بمقدار 245 مليون طن 
أو زراعة 540 مليون شجرة في صحاري 

السعودية.
واختتم تســـنغ حديثه قائلا ”وبهذا 
نقدم، باعتبارنا شركة صينية، مساهمتنا 

في دفـــع التحول إلى الطاقـــة الخضراء 
وتقليل الانبعاثات في السعودية“.

و وفقا لتقريــــر الوكالة الدولية للطاقة 
تنتج الصــــين 85 في المئة من خلايا الطاقة 
الشمســــية فــــي العالــــم، و88 فــــي المئة من 
السيليكون المتعدد البلورات الذي يستخدم 
في تصنيع الألواح الشمسية، بالإضافة إلى 
97 في المئة من سبائك السيليكون والرقائق 

التي تشكل نواة الخلايا الشمسية.

الألواح الشمسية الصينية تغزو الصحاري العربية
دول الخليج تتجه إلى الطاقة النظيفة والمتجددة

ــــــف والمتجدد للوقود  ــــــر الطاقة الشمســــــية وطاقة الرياح البديل النظي تعتب
الأحفوري؛ لذلك تتجه الدول العربية، مثل الســــــعودية ومصر وقطر، إلى 
التعــــــاون مــــــع الصين لبناء نظــــــام طاقة نظيف ومنخفــــــض الكربون وآمن 
وفعال من خلال مشــــــروعات أقيمت خلال هذه السنوات في إطار مبادرة 

الحزام والطريق.

إيطاليا تواجه انتشار السلطعون الأزرق بإعداده أطباقا شهية

الشمس كنز من الطاقة لا يفنى

عوضا عن الوقود الأحفوري

تذوقوها فلن تندموا

رابطة {كولديرتي} 

ر من انتشار 
ّ

للمزارعين تحذ

السلطعون الأزرق وتأثيره 

على إيرادات صيد الأسماك 

والمأكولات البحرية

الثلاثاء 162023/10/17

السنة 46 العدد 12925 تحقيق

الدول العربية تعمل 

على تشييد محطات للطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح 

بسعة إنتاجية تبلغ 73.4 

غيغاوات  ي
الوقت ذاته، أطلقت  في

العديد من الدول العربية 
في السنوات الأخيرة
خططا معنية بتحول 
الطاقة، حيث تعكف 

على تطوير مصادر الطاقة 
النظيفة والمتجددة
وتقليل اعتمادها

على الطاقة 
الأحفورية.

في الواقع 
تتميز

المنطقة 
العربية
بأنها 
واحدة
من أبرز

المناطق في

وج ز ي ي
توفر المساحة  التي
لكونها تستخدم كلا الوجهين 
في تحويل أشعة الشمس 
المباشرة والمنعكسة إلى 
طاقة كهربائية.
من جانبه قال يانغ تاو، 
المدير التنفيذي لمشروع محطة 
الخرسعة للطاقة 
الشمسية بشركة باور 
تشاينا، لوكالة أنباء
(شينخوا) إن
المشروع يتضمن
أكثر من
مليوني لوحة
شمسية
ويمكنه
توليد

ر غ ب جي إ
ومحطات لطاقة الرياح
30 غيغـــا تزيـــد عـــن
نهر النيل في مصر، م
الخوانـــق الثلاثـــة ال
الطاقة المتجددة المصر
مواردها الغنية من الط
كما أعرب المسؤول
بمســـتقبل التعـــاون ا
فـــي مجال الطاقـــة الم
إطـــار البناء المشـــترك

والطريق.
الســـعودي وفـــي
مشـــروع محطة الشـــع
الكهروضوئيـــة على ق
تتولى مجموعة هندس
المحدودة ومؤسستان
أعمال بناء المشـــروع
2.6 غيغاوات الإنتاجية
وقال تســــنغ تسي ت
عــــام الجانــــب الص
الطاقة هندســــة 
بمشروع محط
الشمســــي

و ي



 الرباط - حســـم الاتحاد المغربي لكرة 
القـــدم صفقة مهمة على مســـتوى الكرة 
النسائية بعد تعاقده مع المدرب خورخي 
فيلـــدا الـــذي فـــاز مؤخرا مـــع المنتخب 
الإســـباني بـــكأس العالم للســـيدات في 

أستراليا ونيوزيلندا. 
وحضر حفـــل التقديم فـــوزي لقجع 
رئيـــس اتحاد الكرة المغربي الذي شـــكر 
فـــي مداخلتـــه المـــدرب الســـابق رينالد 
بيدروس على العمل الذي قام به، قبل أن 

يرحب بالمدرب الجديد.
وأضـــاف لقجـــع ”الديناميكية التي 
تعيشـــها كرة القـــدم النســـوية المغربية 
تقتضي مواصلـــة العمـــل للحفاظ على 
المكتســـبات، وخوض تحديـــات جديدة، 
أبرزها التأهل إلى الألعاب الأولمبية التي 
ســـتقام الصيف المقبـــل، والصعود إلى 

نهائيات بطولة كأس العالم“. 
مـــن جهتـــه، أكد فيلـــدا أنه ســـعيد 
بتدريـــب المنتخب المغربـــي، الذي تابعه 
في بطولة كأس العالم الأخيرة، مشـــيرا 
إلـــى امتلاكـــه ”العديـــد مـــن اللاعبات 
الموهوبـــات“، مبـــرزا تأهله إلـــى الدور 

الثاني في المونديال. 
وأوضح أنـــه وقف عن قرب على 
البنيـــة التحتية الرياضية للمغرب، 

مؤكدا أنها ستســـاعده على أداء 
عمله وتحقيق النتائج المرجوة. 

وتســـعى الكـــرة المغربية من 
خـــلال الخطـــوة إلى الاســـتفادة 

وتحقيـــق  فيلـــدا  خبـــرة  مـــن 
إنجـــازات كبيرة. وهنالـــك العديد 
من التحديات التـــي تنتظر المدرب 

الإسباني مع سيدات المغرب.
ســـيعوض فيلدا على رأس المنتخب 
المغربي الفرنســـي رينالد بيدروس الذي 
قضـــى 3 ســـنوات ناجحة وتـــرك بصمة 
جيدة لاقت الإشـــادة من الجميع، بدليل 

أن لقجع شكره خلال حفل تقديم المدرب 
الجديـــد. وعبـــر بيـــدروس لأول مرة في 
تاريـــخ الكـــرة المغربيـــة بالمنتخب إلى 
المبـــاراة النهائية لبطولـــة أمم إفريقيا، 

حيث اعتُبر ذلك إنجازا تاريخيا. 
ومـــن أهـــم إنجازاته أيضـــا التأهل 
إلـــى بطولـــة كأس العالـــم لأول مـــرة، 
وتحقيق إنجـــاز آخر بالعبـــور من دور 
المجموعات كأول منتخب عربي يفعلها. 
وترك بيدروس إرثا ثقيلا لا يســـتهان به 
لخليفتـــه، بعد أن رفع ســـقف طموحات 
وأهـــداف كـــرة القـــدم النســـائية، حيث 
ســـيكون فيلـــدا مطالبا بالحفـــاظ على 
النتائج والنسق التصاعدي الذي تسير 

به الكرة المغربية للسيدات.
وأول تحد ســـيجده فيلدا في طريقه 
هو رهـــان أولمبياد باريـــس 2024، حيث 
ســـيخوض التصفيات، ويدرك أن 
اتحاد الكـــرة لا يريد تضييع 
الاســـتحقاق، وتحـــدث عنه 
لقجع ســـابقا عندما أكد أن 
الهـــدف المقبل هو مشـــاركة 
الكرة النسائية المغربية في 
الأولمبياد بعد تأهل الرجال. 
ولن يكون من مصلحة فيلدا 
الفشل في الاستحقاق الأول، وسيكون 

مطالبا بوضع كل إمكانياته للتأهل.
رحل فيلـــدا بصورة غيـــر جيدة عن 
منتخب إســـبانيا بعدما تمت إقالته رغم 
الإنجـــاز التاريخي الذي حققـــه بالفوز 

بكأس العالم. 
وتلقـــى المدرب صدمة قويـــة بإقالته 
بعـــد المونديال لأســـباب داخليـــة، إذ لم 
يشـــفع له الإنجاز للبقاء. وسيجد فيلدا 
في تجربة المنتخب المغربي فرصة أخرى 
للنجـــاح والرد علـــى مســـؤولي اتحاد 
الكرة الإســـباني الذين لـــم يُقدروا عمله 

وإنجازه.

فيلدا سيعوض على رأس 

المنتخب المغربي الفرنسي 

رينالد بيدروس الذي قضى

3 سنوات ناجحة وترك بصمة 

جيدة لاقت الإشادة

 القاهــرة - تصدر اســـم عمـــر كمال 
عبدالواحـــد نجم فريق مودرن فيوتشـــر 
ومنتخـــب مصـــر، المشـــهد فـــي الأنباء 
المتعلقـــة بالانتقـــالات المحتملـــة خـــلال 
شـــهر يناير المقبل على مستوى الدوري 

المصري الممتاز. 
وينتهـــي عقـــد عمر كمال مـــع ناديه 
بنهاية الموســـم الحالـــي وبالتالي يحق 
لـــه التوقيع لأي فريـــق دون الرجوع إلى 
ناديه بخلاف أن اللاعب لم يحسم موقفه 

بشأن التجديد مع فريقه.
وزاد الجـــدل حول مســـتقبل اللاعب 
صاحب الــــ30 عاما، وتألقـــه اللافت في 
الموســـم الحالـــي مـــع فريقـــه بالدوري 
الكونفدراليـــة  كأس  وأيضـــا  المصـــري 
الأفريقية. وتطرح وسائل الإعلام العديد 
من الأســـئلة حول ملامح مستقبل صفقة 

يناير المنتظرة وخطوته المقبلة.
يعيش عمـــر كمال حالة مـــن التألق 
اللافت مع مودرن فيوتشـــر هذا الموسم، 
بعدمـــا ســـجل هدفين خـــلال 3 مباريات 
بتســـديدات صاروخيـــة متقنـــة بجانب 

تسجيله هدفا في الكونفدرالية. 
ورغم تغيير مركز اللاعب إلى الظهير 
الأيســـر، إلا أنه ظهر بصورة رائعة وعاد 
إلى منتخب مصر وسجل هدفا مميزا في 
لقاء تونس خلال شـــهر سبتمبر الماضي 
وهـــو أول أهدافه الدوليـــة. ويجيد عمر 
كمـــال أداء الأدوار الدفاعيـــة ســـواء في 
مركز الظهير الأيمن أو الأيســـر، كما أنه 
يلعـــب أيضـــا كجناح هجومـــي وصانع 

ألعاب.
ويعـــد عمر كمال أحد أهـــداف نادي 
الزمالك فـــي الانتقالات الشـــتوية، حال 
إنهـــاء أزمـــة إيقـــاف القيد. وســـبق أن 
وقـــع عمـــر كمـــال علـــى عقـــود انتقاله 
إلـــى الزمالـــك عقـــب انتهـــاء عقـــده مع 
صيـــف  فـــي  البورســـعيدي  المصـــري 
2021، ولكـــن اللاعـــب لم يكمـــل الانتقال 
ليرحـــل  الزمالـــك  قيـــد  إيقـــاف  بعـــد 

إلى فيوتشر. 
وأكــــد محمد صــــلاح مــــدرب الزمالك 
الأســــبق أن عمر كمال من العناصر المهمة 
والموهوبــــة التــــي يجب أن يفكــــر الفريق 
الأبيض في ضمها. وأضــــاف ”عمر كمال 
حــــال انضمامــــه إلــــى الزمالك ســــيكون 
’جوكــــر‘ مهما وحــــلا مميزا في يــــد المدير 

الفنــــي ســــواء كظهير أيمن أو أيســــر في 
حــــال غيــــاب أحمد فتــــوح بجانــــب دوره 

الهجومي“.

بدأ اســـم عمر كمال أيضا في الظهور 
داخل أروقة الأهلي، خصوصا أن اللاعب 
يعد جوكر مميزا ويجيـــد في عدة مراكز 
بخـــلاف تألقه مؤخرا. ورغم أن الأهلي لم 
يتحرك بشـــكل رســـمي في التفاوض مع 
اللاعـــب، إلا أن تحول اللاعـــب إلى مركز 
الظهير الأيسر وتألقه في الفترة الماضية 
يجعلانـــه حـــلا مطروحا، ليكـــون خليفة 
التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق.

ويرى رمضان الســـيد نجـــم الأهلي 
الأســـبق في حديث صحفـــي أن الفريق 
الأحمر بحاجة ماســـة إلـــى التعاقد مع 
عمـــر كمال، لأنـــه يجيد في عـــدة مراكز 
وســـيكون حلا مهما لتعويض أي غياب 

للاعب علي معلول. 
وأضاف ”عمـــر كمال مـــن العناصر 
التي تضيف لأي فريق بدليل تألقه اللافت 
وانضمامه إلى منتخب مصر“. ويترقب 
أيضا المصري البورســـعيدي وبيراميدز 
موقف اللاعب وإمكانية التعاقد معه في 
شهر يناير المقبل. ويبدو المصري الأقوى 

في منافســـة الأهلـــي والزمالك على ضم 
اللاعـــب خاصة أن علاقتـــه قوية بالمدير 

الفني علي ماهر. 
ويملـــك عمر كمـــال مســـيرة طويلة 
بعدمـــا دافع عـــن ألوان اتحاد الشـــرطة 
والمصـــري البورســـعيدي والأســـيوطي 
ســـبورت (بيراميدز حاليـــا)، ثم العودة 
إلـــى المصـــري والتوقيـــع للزمالـــك قبل 

الانضمام إلى فيوتشر.
وفـــي ســـياق آخـــر أغلق مســـؤولو 
نادي بيراميدز الباب أمام رحيل اللاعب 
أســـامة جلال مدافـــع الفريق في شـــهر 
ينايـــر المقبل. وقال مصـــدر مطلع داخل 
بيراميـــدز في تصريح صحفي ”أســـامة 
جلال لم يطلب بشـــكل رسمي أو شفوي 
الرحيـــل، خاصة أنه مرتبـــط بعقد يمتد 

حتى صيف 2027“. 
أي  يتلـــق  لـــم  ”أســـامة  وأضـــاف 
عـــروض رســـمية، وما يتردد عـــن رغبة 
الأهلـــي فـــي ضمـــه مجـــرد كلام يصدر 
من وســـائل الإعلام“. وتابـــع ”إذا وصل 
عـــرض رســـمي لبيع أســـامة جـــلال لن 
نســـمح برحيله، لأن الفريق لديه العديد 
والفرصة  والمباريـــات،  الارتباطـــات  من 
بشـــرط  للمشـــاركة،  للجميـــع  ســـتأتي 
الاجتهـــاد وإقنـــاع المـــدرب البرتغالـــي 

جايمي باتشيكو“. 
ونشـــرت وســـائل الإعلام فـــي وقت 
ســـابق أن ”الأهلي اســـتقر على تجديد 
فـــي  جـــلال  أســـامة  لضـــم  التفـــاوض 

الانتقالات الشتوية المقبلة“.

 لندن - يســـتضيف المنتخب الإنجليزي 
نظيـــره الإيطالـــي فـــي ملعـــب ويمبلـــي 
الثلاثاء، حيث سيضمن الفوز تأهل رجال 
المـــدرب غاريث ســـاوثغيت إلـــى نهائيات 
بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقرر 

إقامتها في ألمانيا. 
وذكرت وكالة الأنبـــاء البريطانية (بي 
أي ميديا) أن فريق المدرب ســـاوثغيت فاز 
علـــى إيطاليـــا 2 – 1 في نابولي في شـــهر 
مـــارس الماضـــي، وربمـــا يكـــون بمقدوره 
تحقيـــق النجـــاح مجددا أمـــام حامل لقب 
البطولة. وســـتكون المباراة هي الأولى بين 
الفريقـــين بعـــد نهائي أمم أوروبـــا (يورو 
2020) في ويمبلـــي، والتي نجحت إيطاليا 

في الفوز بها.
ومنذ ذلـــك الحين التقـــى الفريقان في 
ثلاث مناســـبات، منها مباراتان في دوري 
الأمم الأوروبية، قبل المواجهة التي أٌقيمت 
فـــي إيطاليا هذا العـــام. ويثـــق المنتخب 
الإنجليـــزي فـــي قدرتـــه علـــى الثـــأر يوم 
الثلاثاء في مباراة ســـيكون لها تأثير على 

ترتيب المجموعة.
وقد يمنح الفوز على إيطاليا المنتخب 
الإنجليـــزي بطاقـــة العبور إلـــى نهائيات 
2024 مع تبقي مباراتين على نهاية مشوار 
ســـاوثغيت  فريق  وســـيواجه  التصفيات. 
مالطة في ويمبلي الشهر المقبل، قبل السفر 
لمواجهة مقدونيا الشمالية، والتي ربما ما 
تزال لديها فرصة ضئيلة في الوصول إلى 

النهائيات.
تعـــود إيطاليا إلى مســـرح انتصارها 
بـــكأس أوروبا صيـــف 2021 فـــي ويمبلي 
لتواجه منتخبـــا إنجليزيا معـــززا ببروز 
جود بيلينغهام الذي يُعدّ واحدا من أفضل 
اللاعبين في العالم راهنا. وكان بيلينغهام 
بديلا غير مســـتخدم عندما حطّم الآتزوري 
قلـــوب الإنجليـــز علـــى أرضهم قبـــل أكثر 
مـــن عامين بقليـــل، حيث فـــاز الإيطاليون 
بركلات الترجيح، ليطول انتظار ”الأســـود 

الثلاثـــة“ لتحقيق المجد فـــي بطولة كبرى. 
وأصبـــح بيلينغهـــام البالغ مـــن العمر 20 
عاما لاعبا محوريـــا الآن في خطط المدرب 
ســـاوثغيت، إذ تتطلع إنجلترا إلى التأهل 
إلـــى بطولة كأس أوروبا 2024 مع الثأر من 

الإيطاليين. 
وأعلـــن بيلينغهـــام عـــن نفســـه على 
الســـاحة الدولية بسلســـلة مـــن العروض 
اللافتـــة في بطولـــة كأس العالـــم في قطر 
العـــام الماضـــي. ورغـــم ألم الإقصـــاء من 
ربـــع نهائي المونديـــال أمام فرنســـا، فإن 
المجموعـــة المخيفـــة من المواهـــب المتاحة 
لســـاوثغيت تجعل المنتخب الإنجليزي من 
المرشحين للفوز بكأس أوروبا العام المقبل.

ويُنظر إلـــى بيلينغهام على أنه النجم 
الجـــذاب بعـــد تســـجيله 10 أهـــداف فـــي 
أول 10 مباريـــات له مع ريـــال مدريد، منذ 
انتقاله إلـــى النادي الإســـباني في مقابل 
103 مليـــون يورو (112 مليـــون دولار) من 
بوروســـيا دورتموند. وقورن لاعب وســـط 
برمنغهام الســـابق مع عظماء ريال مدريد 
الإسباني ألفريدو  على غرار الأرجنتيني – 
دي ستيفانو والفرنسي زين الدين زيدان، 
بســـبب بدايته القوية فـــي نادي العاصمة 

الإسبانية.
كيران  الإنجليـــزي  الظهيـــر  ويعـــرف 
تريبيير مدى التدقيق الذي يأتي مع اللعب 
فـــي مدريد منـــذ الفترة التـــي قضاها مع 
الغريم العاصمي الآخـــر أتلتيكو، ويعتقد 

أن بيلينغهـــام يمكن أن يحدث الآن الفارق 
في تقديم بطولة كبرى لبلاده.

يقـــول تريبيير لاعـــب نيوكاســـل إنه 
”يمكن أن يشكّل الفارق. في مثل هذه السنّ 

المبكرة ومع النضج والجودة والشراســـة 
التـــي يتمتع بها، فهـــو مخيف“. ويضيف 
”إن المعايير التي وضعهـــا في ريال مدريد 
ليســـت مفاجـــأة على الإطـــلاق. يمكنك أن 
ترى أنه يلعب بحرية واللاعبون من حوله 
سيجعلونه أفضل. الشيء المخيف هو أنه 

يبلغ من العمر 20 عاما فقط“.
وليـــس بيلينغهـــام ســـلاح إنجلتـــرا 
الوحيد في مســـعاها إلى المجد الأوروبي 
في ألمانيا العام المقبل. وأهدر بوكايو ساكا 
ركلة الترجيح الحاســـمة في نهائي بطولة 
كأس أوروبـــا 2020، لكنه اســـتعاد عافيته 
ليقـــود نهضة أرســـنال ويصبـــح لاعبا لا 
يمكن الاستغناء عنه على المستوى الدولي. 
كمـــا انتقل كل من جـــاك غريليش وديكلان 
رايس وهاري كين إلى أندية بأكثر من 100 

مليون يورو خلال العامين الماضيين.
وفاز غريليش وفيل فودن وكايل ووكر 
وجـــون ســـتونز بالثلاثية مع مانشســـتر 
ســـيتي الموســـم الماضـــي، بينمـــا تألـــق 
جيمس ماديســـون منذ انتقالـــه الصيفي 
إلى توتنهام. ويردف تريبيير بالقول ”لقد 
خسرنا في نهائي كأس أوروبا، لكن الشيء 
الأكثر أهمية هو أننا نتطوّر ونؤدي بشكل 

جيد للغاية“. 
ويضيـــف ”لقد ســـجّلنا أهدافا من كل 
أنحاء الملعب. جود وماديســـون وبوكايو 
وفيل مازالوا صغارا ولكن يمكنهم جميعا 
قلـــب المباريات في لحظات معينة“. ويبقى 
كين المصـــدر الأكثـــر موثوقيـــة للأهداف، 
وأصبـــح الهداف التاريخـــي لبلاده عندما 
فـــازت إنجلترا علـــى إيطاليا فـــي مارس 

الماضي للمرة الأولى منذ عام 1961.
والنتيجة مع أربع نقاط من ست ممكنة 
أمام أوكرانيا وضعت رجال ساوثغيت في 
مركـــز الصـــدارة للتأهل، مـــع 13 نقطة من 
خمس مباريـــات. وعلى المقلـــب الآخر، لم 
تتمكـــن إيطاليـــا من البنـــاء على نجاحها 
الأوروبي، وفشـــلت في التأهل إلى بطولة 
كأس العالم للمرة الثانية تواليا، ولا يزال 
أمامهـــا الكثيـــر للقيـــام به للوصـــول إلى 

ألمانيا. 

النجم جود بيلينغهام 

البالغ من العمر 20 عاما 

أصبح لاعبا محوريا الآن 

في خطط المدرب غاريث 

ساوثغيت

اسم عمر كمال عبدالواحد 

نجم فريق مودرن فيوتشر 

ومنتخب مصر تصدر 

المشهد في الأنباء المتعلقة 

بالانتقالات المحتملة
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يســــــتضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي في ملعــــــب ويمبلي الثلاثاء، 
حيث سيضمن الفوز تأهل إنجلترا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 
2024) التي من المقرر أن تقام في ألمانيا. وستكون المباراة محط أنظار العالم 
ــــــاراة قمة كروية حيث دائما ما تحظى لقــــــاءات عملاقي أوروبا  باعتبارهــــــا مب

بالقوة والإثارة.

إنجلترا تعول على بيلينغهام 

لتثأر من إيطاليا
سباليتي يتسلح بالمواهب لإعادة توهج الآتزوري

 رهان ناجح

على المسار الصحيح

رياضة  

رهان الأولمبياد أكبر تحديات فيلدا 
مع سيدات المغرب

عمر كمال موهبة مصرية 
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وإنجازه.

جيدة لاقت الإشادة

 فيلادلفيــا (الولايات المتحدة) - أبدى 
ماتس هوملز لاعب قلـــب دفاع المنتخب 
الألمانـــي لكرة القـــدم أمله فـــي ألا يعيد 
التاريخ نفســـه عندما يخوض المنتخب 
ثانـــي مبارياته الودية تحت قيادة مديره 
الفني الجديد جوليان ناغلســـمان، حيث 

يلتقي نظيره المكسيكي الثلاثاء. 
مشواره  الألماني  المنتخب  واستهل 
تحت قيادة ناغلسمان بالفوز على نظيره 
الأميركـــي 3 – 1 وديـــا. ويمـــر المنتخب 
الألمانـــي بمرحلة إعادة بناء اســـتعدادا 
لبطولـــة الأمـــم الأوروبية (يـــورو 2024) 
التي تستضيفها بلاده، وذلك تحت قيادة 
ناغلســـمان الذي تولى المهمة بعد إقالة 
هانزي فليك. ويتوجه المنتخب الألماني 
إلى فيلادلفيا لمواجهة نظيره المكسيكي 

الذي تغلب على المانشـــافت في مباراته 
 .2018 العالـــم  كأس  ببطولـــة  الأولـــى 
وكانت تلك الهزيمـــة بمثابة صدمة قوية 
للمنتخـــب الألماني حامل لقب المونديال 
حينذاك وقد ودع بطولـــة العالم من دور 
المجموعـــات للمرة الأولـــى، وذلك تحت 
قيـــادة يواخيـــم لـــوف، وتكـــرر الإخفاق 
مجـــددا في بطولـــة كأس العالم 2022 في 

قطر. 
وقـــال هوملـــز للصحافييـــن بشـــأن 
الهزيمـــة أمام المنتخب المكســـيكي 0 – 
1 فـــي مونديال روســـيا 2018 ”المنتخب 
المكســـيكي فريق جيد، المباراة الأخيرة 
أمامهم لم تمر بشـــكل جيد بالنســـبة إلي 
شـــخصيا وبالنســـبة إلينـــا كفريق. الآن 

نرغب في تقديم عمل جيد“.

ومن التشـــكيل الأساسي الذي خاض 
مبـــاراة 2018 أمـــام المكســـيك، يتواجد 
بالمنتخب الألماني حاليـــا فقط توماس 
مولـــر. ويمكـــن لمولر تســـجيل المباراة 
الدولية رقم 125 له بالمشاركة في مباراة 

الثلاثاء أمام المكسيك. 
ويتواجد جوليـــان براندت أيضا في 
المنتخب الألماني حاليا وكان قد شـــارك 
من مقعد البدلاء في مباراة 2018. ويتوقع 
أن تشهد مباراة الثلاثاء حضور أكثر من 

50 ألف مشجع مكسيكي. 
وقـــال هوملـــز الـــذي اســـتدعي إلى 
المنتخـــب الألمانـــي مجددا مـــن جانب 
ناغلســـمان بعد أن غاب عن الفريق طوال 
عامين ”أتطلع حقا للمبـــاراة. أحب هذه 

الأجواء. 

يا بذكريات 2018
ّ

ألمانيا تواجه المكسيك ود



 دبــي - وســـط مهرجـــان مـــن الأزياء 
والأقمشة والتصاميم، تواصلت فعاليات 
أســـبوع دبـــي للموضة، حـــدث الموضة 
الأبرز فـــي المنطقة، الذي شـــهد العديد 
مـــن العـــروض المميـــزة والتشـــكيلات 

المتنوّعة.
وتألقـــت المصممـــة اللبنانيـــة ديما 
عيـــاد في نســـخة ربيـــع/ صيـــف 2024، 
حيث كشـــفت فـــي تصميماتهـــا التأكيد 
علـــى افتتانها وتعلقها الشـــديد بالألوان 
المعدنية، وهو ما اتضح بجلاء من خلال 
مجموعتها الأخيـــرة، ومع ذلك، فإن دمج 
الســـمة المميـــزة من خلال لمســـة رقيقة 
ساعدت في الكشف عن ذاتها في إطلالات 
مثيرة وســـط سيمفونية من المنسوجات 
الأخـــرى، لترتقـــي فـــي النهايـــة بعنصر 
البساطة إلى مســـتوى أعلى في عالم من 

الأحاسيس الراقية.

ســـترات  المنصّـــة  علـــى  وظهـــرت 
مزدوجـــة تكشـــف عـــن هالة راقيـــة، إلى 
جانب القمصان الناعمة والمزركشة، مع 
الحرص على إحداث علاقـــة من التفاعل 
الجـــذاب بيـــن طبعـــات نقـــاط ”البولكا“ 

الدقيقة والجريئة.

رؤيتهـــا  فـــي  المصممـــة  وأبدعـــت 
لتشـــكيلة مـــن الفســـاتين التـــي تميزت 
باستخدام ”الياقات“ الواسعة التي تصل 
إلى مستوى الكتفين، وكان ذلك عبارة عن 
تناســـق مبتكر مع العباءات الأنيقة ذات 
الأكمام الطويلة، التي تم تنسيقها بأناقة 

مع أحذية معدنية بلون وردي جميل.
المختارة  الألـــوان  لوحـــة  وتجسّـــد 
للمجموعة إرث جاذبيتها البســـيطة، مع 
توظيفهـــا ظلالاً مـــن الألـــوان المتباينة، 
بمـــا في ذلك الأســـود والأبيـــض والبيج 
والذهبـــي، كما اســـتعانت مـــن حين إلى 
آخـــر بدرجات مـــن اللون الـــوردي، التي 
تضفي روحاً من الحيوية على التصاميم 
البســـيطة اللافتـــة للنظـــر، تأكيـــداً على 
الأحاســـيس الراقية التـــي تتجاوز آفاق 

الموضة.
وبدا اهتمام المصممة ببريق المعدن 
جليا في العرض الذي قدمته في نســـخة 
خريف/ شـــتاء 2023 في أسبوع الموضة 
بدبـــي، والذي حمل عنـــوان ”الحرية في 
اللـــون“، وتم عرض جميع المنســـوجات 
والرخام،  والهـــدب  بالنقوش  المكســـوة 
حيـــث قدمت عيـــاد مجموعة منســـوجة 
تمتـــزج وتتطابـــق مـــع قماش بليســـي 
المهجـــور باللـــون الأرجوانـــي الذي تم 
إقرانه مـــع تنورة تحتية مطـــرزة بنفس 
اللون في مثال واحد على مزاوجة المواد.

المقيمة  اللبنانيــــة  المصممــــة  وتقول 
بدبــــي إنها توجهــــت إلى تصميــــم الأزياء 
عندما لم تجد ما يناســــب حجمها، مؤكدة 
علــــى أنها ليســــت مــــن الأحجــــام الكبيرة، 
وقالت ”نحن اللبنانيــــون لا نكرر إطلالتنا 
بنفــــس الملابس في المناســــبات، في أحد 

الأعراس لم أجد ما يناســــبني في الســــوق 
خاصــــة وأنني طويلة القامة وأتمتع بجذع 
طويل، ولــــم أرغب بارتداء عبــــاءة في هذه 
المناســــبة. لــــذا، بــــدأتُ بابتــــكار الأزيــــاء 
الخاصة بي بنفسي. فكنتُ أحضر القماش 
من حي الســــطوة وأتوجه إلى دار تصميم 
الأزيــــاء لتفصيله، ولكن هذه الطريقة كانت 
مكلفةً للغايــــة. لذلك صرت أبدع تصاميمي 

بنفسي“.
وتضيف ”بعدها خطرت لي فكرة وهي 
ابتكار تشكيلتي الخاصة. ولكني لم أمتلك 
أدنــــى فكرة عما يتطلبه ذلــــك أو عن الوقت 
اللازم أو الخطوات. فقد كنتُ أفكر في فعل 

ما أحبه فحسب“.
وتعاونت مع عدد من المشــــاهير، لكن 
أبرزهن كانــــت الممثلة الأميركية ومصممة 
الأزيــــاء ســــارة جســــيكا باركــــر، وعارضة 
الأزياء آشلي غراهام، وغزلان غينيز، وكارن 
وازن ويتابــــع علامتهــــا التجاريــــة 63700 

شخص على إنستغرام حتى يونيو 2023.
وأكــــدت ديما أن مهنــــة تصميم الأزياء 
مكلفة وموجعــــة، حيث يجب على المصمم 
أن يكون مبدعاً، وأن يبــــذل مجهوداً كبيراً 
ليتمكن مــــن إنتاج قطع مميّزة باســــتمرار 

وفي جميع المواسم.
وتــــرى عيــــاد أن الأناقة حــــق الجميع، 
الملابــــس  تصميــــم  هدفهــــا  فــــإن  لذلــــك 
النســــاء  لتناســــب  والأنيقــــة  المريحــــة 
كافــــةً فــــي مختلــــف الأحجــــام والأعمــــار 
والأذواق، ممــــا يؤكد إبداعها في التصميم 
وقدرتهــــا فــــي مواكبــــة الأحــــدث والأجمل 
لتكون تشــــكيلاتها المختلفــــة برونق راقٍ 

ورائع.
وتحوّلت منصّات العرض في أســــبوع 
الموضة بدبــــي إلى لوحات للتعبير الفني، 
إذ تجــــاوزت التصاميــــم عالــــم الموضــــة، 
وأسهمت في المجالات الإبداعية للمواهب 

الطموحة. 
مــــن  تشــــكيلات  المجموعــــة  وتضــــم 
الأزياء، بما في ذلك أغطية الوجه الكاملة، 

إلى جانب تصاميم كبيرة من ”الكشــــكش“ 
و“الياقات“، تضاف إليهــــا قصّات الكتف 
محددة المعالم، والدنيم المدمج، والأحذية 
بألــــوان جريئة. ولم يتوقــــف الابتكار عند 
هذا الحد، بل ظهرت علــــى المنصّة أيضاً 

السترات مع الســــحّابات باللون العنابي، 
ودرجــــات من اللــــون البرتقالــــي والكاكي 
والأزرق والذهبي اللامع، وبدا كل تصميم 
يحمل شخصية فردية، ما يعني استمراراً 

للأبعاد الإبداعية في عالم الموضة.

 لــوان (فرنســا) - أطلـــق علمـــاء آثار 
عمليـــات تنقيب جديدة في غرب فرنســـا 
لمحاولـــة فك رمـــوز بلاطة ســـان بيليك 
المحفـــورة منـــذ أربعة آلاف ســـنة وتُعَدّ 

أقدم خريطة لمنطقة في أوروبا.
وقال عالِم الآثار إيفان باييه في موقع 
ســـان بيليك في لـــوان بجبـــال بريتاني 
إنه وزملاءه يســـعون إلى ”تحديد سياق 
الاكتشـــاف بشكل أفضل، والحصول على 
عناصر تأريخ، والتحقق مما إذا كانت أي 

أجزاء لا تزال موجودة“.
فأثنـــاء التنقيـــب في القبر، اكتشـــف 
بـــول دو شـــاتيلييه (1833 – 1911) اللوح 

المنقـــوش عـــام 1900، قبـــل أن يطويـــه 
النسيان لأكثر من قرن.

وكتـــب عالـــم الآثـــار يومهـــا ”علينا 
ألا نتـــرك الخيـــال يضللنـــا، ولنترك أمر 
قراءة اللوح لشـــامبليون ما، ربما يصبح 
موجوداً ذات يوم“، في إشـــارة إلى عالم 
المصريـــات الفرنســـي جـــان فرانســـوا 
شـــامبليون الذي نجح في فك رموز اللغة 

الهيروغليفية المصرية القديمة.
وسبق لباييه والباحث كليمان نيكولا 
أن أنجزا جزئياً عملية فك التشـــفير منذ 
أن عثـــرا على اللوحة عـــام 2014 في أحد 
أقبيـــة المتحف الوطني للآثار في ســـان 

جيرمان آنليـــه بضواحي باريس. وروى 
باييه أن ”بعض الرموز المنقوشـــة التي 
بدت فوراً ذات معنى“ كانت موجودة منذ 

البداية.
حدســـهما  لتأكيد  الباحثان  وســـعى 
الأوليّ من خلال إجرائهما مســـحاً ثلاثي 
الأبعاد للوح الذي يبلغ قياســـه 2.20 متر 
علـــى 1.53 متـــر، لمقارنتهـــا بالخرائـــط 
الحاليـــة بواســـطة طريقـــة إحصائيـــة. 
وتبيّن أن البلاطة تتشابه مع التضاريس 

الحالية بنسبة 80 في المئة.
وشـــرح نيكـــول أنهمـــا تمكنـــا مـــن 
”علـــى  اللـــوح  نقـــوش  فـــي  التعـــرف 

وتضاريـــس  الهيدروغرافيـــة،  الشـــبكة 
الجبـــال الســـوداء“. وأضـــاف ”لا يزال 
يتعيـــن علينـــا التعـــرف علـــى كل رموز 
الأشـــكال الهندسية، والشـــروح المرفقة 

بها، والطرق“.
والأكثر غموضاً بين الرموز تجاويف 
دائريـــة صغيـــرة يتـــراوح قطرهـــا بين 
ملّيمتر واحد وعشـــرة ملّيمترات أُحدِثت 
في اللوح قد تمثل مســـاكن أو رواســـب 

جيولوجية.
وأشـــار كليمان إلى ضـــرورة إجراء 
”مســـح“ للمنطقـــة مـــن أجـــل ”مطابقـــة 
بما  المواقع التي تظهـــر على الخريطة“ 

هو موجود ميدانياً. وتوقّع أن تستغرق 
المهمـــة ”15 عامـــاً“. واعتبـــر باييـــه أن 
”الاستناد على الخريطة لمحاولة العثور 
على مواقـــع أثرية أســـلوب رائع. فنحن 
لا نعمـــل عادةً بهـــذه الطريقـــة إطلاقاً“. 

ووصفها بأنها ”خريطة الكنز“.
تجمـــع  التـــي  المرحلـــة  وســـتوفر 
التصوير من الجو أو خلال المَشي دليلاً 
قاطعاً على الطابع الطبوغرافي للنقوش، 
لكنّهـــا ســـتتيح أيضاً تأريخـــاً أكثر دقّة 

للخريطة.
ورأى نيكولا أن ”تأريخ هذه المواقع 
هو الذي سيوفر نطاقاً لتأريخ النقوش“.
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صباح العرب

كيس القمامة 

الأنيق
 هذا الصبـــاح، نفدت رزمة أكياس 
القمامة السوداء فأصيب العم قاسم، 
الستيني المتقاعد، بنوبة من الغضب 
وراح يعاتـــب ويقـــرّع زوجتـــه على 
إســـرافها وإهمالها وسوء تدبيرها، 
لكنهـــا ســـرعان ما جاءت لـــه بكيس 
كبيـــر وأنيـــق كان مخصصا لقفطان 

عرسها منذ أربعين عاما.
تردد فـــي البداية، وصعبت عليه 
التضحيـــة بهـــذا الكيـــس الفضـــي 
الجميـــل وما يمثله من ذكـــرى، لكنه 
اضطر إلى قبول الأمـــر، خاصة وأن 
الكيس ذو وجاهة خاصة، وعم قاسم 
يحب الأناقة بطبعه والتفاخر بحمل 
شيء مميز أمام ســـكان الحي، حتى 

وإن كان يحتوي على قمامة.
غـــادر البيت وهـــو يحمل ”كيس 
نفش  والأنيـــق“،  الجديـــد  القمامـــة 
صـــدره قليلا واســـتقام في مشـــيته 
مرفـــوع الـــرأس متباطئا فـــي خطاه 

نحو الحاوية على غير عادته.
أكثر من التســـليم على الجيران 
يســـتعرض  كي  الأحاديث  وافتعـــال 
الكيس أمامهم، فلربما يثني بعضهم 
على أناقته أو يقول له أحدهم: مبروك 
ما اشتريت يا عم قاسم، إن شاء الله 

تهري وتقطّع بالصحة والعافية.
حاويـــة  إلـــى  الطريـــق  طـــال 
القمامـــة أكثـــر من العـــادة، وها هي 
شـــاحنة البلدية تســـبقه إليها لتفرغ 
فلتمضـــي  يهـــم..  ”لا  محتوياتهـــا.. 
في حال ســـبيلها.. أليـــس حراما أن 
يرمـــي الواحـــد بهذا الكيـــس الفخم 
الجميل في قلب الحاوية“، همس إلى 

نفسه.
ومضى العم قاسم يتبختر مزهوا 
بكيســـه وقد مـــر من أمـــام صديقيه 
بالمقهى مشـــيرا إليهما أنه ســـيعود 
بعد قليل وقد بدآ يخمّنان عما يحمله 
في هـــذا الكيس الفخـــم، لعلها هدية 

جاءته من أحد أقاربه في أوروبا.
ومـــا هي إلا لحظات حتى باغتته 
من الخلـــف، نتر  دراجـــة ”فيســـبا“ 
ســـائقها الكيس من يده بخفة هائلة، 
دعس علـــى مكبح البنزيـــن وزاد من 
ســـرعته وهـــو يشـــق جمـــوع المارة 
والســـيارات بعكـــس الســـير، حتى 

اختفى عن الأنظار بلمح البصر.
تعالت أصوات الناس ”امســـكوا 
حرامـــي.. نشـــال“، حـــاول بعضهم، 
خلـــف  يركـــض  أن  فائـــدة،  ودون 
”الفيســـبا“ التـــي ضاعـــف صاحبها 
من سرعته وهو يلتفت خلفه تحسبا 

للمطاردين.
تجمد العم 
قاسم واقفا 
في مكانه 
ويحيط به 
بعض الناس 
متسائلين إن كان 
يحفظ رقم الدراجة 
أو لونها أو ملامح 

صاحبها.
واساه بعضهم 
قائلين ”العوض 
بسلامتك“ وسأله 
آخرون عن محتويات 
الكيس وإن كان فيه 
مصوغ أو نقود كما 
يبدو من هيئته 
المحترمة، لكن 
العم قاسم التزم 
الصمت، ولم 
يعلّق على 
الحادثة 
إطلاقا، إلى أن 
طرقت الشرطة 
باب بيته صبيحة اليوم 
التالي، وناولته الكيس دون 

أن يُنتقص منه شيء.
قال له الشرطي: 
عرفنا عنوانك من 
الفاتورة التي في 
ظهر الكيس بعد أن 
اصطدم الحرامي سائق 
”الفيسبا“ بشاحنة، وتم 
إسعافه بعد الحجز 
على المسروق.. تفقد 
كيسك يا عم، أما عن 
الحرامي فسيقدم 
للمحاكمة بعد 
أن يخرج من 
المستشفى لأن 
حالته لا تزال 

حرجة.

ــــــم الأزياء بثقتهن وخيالهن  نجحــــــت عربيات في دخول عالم الموضة وتصمي
الإبداعي واستطعن أن ينافســــــن العلامات التجارية العالمية، منهن اللبنانية 
ــــــاد التي دخلت عالم الأزياء وســــــحره من حاجتهــــــا إلى أن تفصّل  ديما عي

فساتينها لأنها لم تجد ما يناسبها في محلات الألبسة.

ديما عياد تتألق بالألوان المعدنية في أسبوع الموضة بدبي

من البساطة إلى الأحاسيس الراقية

حكيم مرزوقي

ح ب

 مدريد - سيكون المغرب ضيف شرف 
الدورة الــــ37 لمعرض غورمـــي بمدريد، 
وهـــو أكبر حـــدث مخصص لفـــن الطبخ 
ومنتجـــات الأطعمة المعلبـــة في أوروبا، 
وذلك خلال الفترة مـــا بين 22 و25 أبريل 

القادم، حسبما أعلن المنظمون الاثنين.
صاحبة  غورمـــي،  لمجموعة  ووفقـــا 
المبـــادرة، فإن الحدث يشـــكل مناســـبة 
لتسليط الضوء على فن الطبخ المغربي، 
كما ســـيكون فرصـــة لاكتشـــاف وتذوق 

الأطباق التقليدية للمملكة.
وستتحول الأجنحة الخمسة لمعرض 
مدريد الشـــهير بالمناسبة إلى فضاء من 

النكهـــات والروائح العجيبة قصد إظهار 
ثقافـــة وفن الطبـــخ المغربييـــن الغنيين 
نتيجـــة التأثير والتلاقـــح المتبادل عبر 
التاريـــخ مع مختلـــف البلـــدان بأفريقيا 

وأوروبا والشرق الأوسط.
علـــى  المغربـــي  الجنـــاح  وســـيقام 
مســـاحة 300 متر مربع، وسيقدم بأشكال 
مختلفة تقاليد المطبـــخ العريقة للمملكة 
أمام أزيـــد من 100 ألف زائر مهني، الذين 
يأتون كل عام من مختلف مناطق العالم.

يذكر أن معرض التذوق غورمي يعتبر 
أكبر حـــدث أوروبي مخصـــص حصريا 
لمنتجات الأطعمـــة المعلبة، وواحدا من 

أكبر معارض المواد الغذائية التي تنظم 
على مستوى العالم.

ويستهدف الحدث حصريا المهنيين 
المحليين والدولييـــن في قطاع الفنادق، 
والمشـــروبات،  الأطعمة  وتوزيع  وتقديم 
والتجـــارة  الطعـــام  تقديـــم  وخدمـــات 

المتخصصة.
واستقبل المعرض في دورته الأخيرة 
التـــي تعد الأفضل في تاريخـــه، 116 ألفا 
و257 زائرا و2014 عارضا. وقدمت الدورة 
55 ألف منتج منها 1500 منتج جديد، كما 
اقترحت 1200 نشـــاط بحجم أعمال يقدر 

بـ200 مليون يورو.

المغرب ضيف في معرض غورمي بمدريد

علماء آثار فرنسيون يسعون لفك رموز أقدم خريطة لأوروبا

مهنة الأزياء مكلفة 

وموجعة، حيث يجب على 

المصمم أن يكون مبدعا 

ليتمكن من إنتاج قطع 

زة في جميع المواسم
ّ
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 القاهــرة - تعكــــف النجمة المصرية 
مي عزالديــــن حالياً علــــى التحضيرات 
النهائيــــة لتجربتهــــا الأولــــى فــــي عالم 
”زواج  عــــرض  خــــلال  مــــن  المســــرح 
اصطناعــــي“ المرتقــــب ضمــــن فعاليات 
النســــخة الـ4 من موسم الرياض، والتي 

تنطلق اعتبارا من 28 أكتوبر الجاري.
وتناقــــش المســــرحية الأولــــى لمي، 
والتــــي تشــــارك فيها إلى جانــــب كل من 
بيومــــي فــــؤاد ومحمــــد ســــلام، الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي حيــــاة المجتمعــــات 
العربيــــة، حيث تــــدور أحداثها في إطار 
”شــــروق“  حــــول  اجتماعــــي  كوميــــدي 
اللذين يتعرضــــان لأزمة ليلة  و“فاروق“ 
زفافهما ويضطران للجوء إلى خبير في 

العلاقات العاطفية.
تتوالــــى الأحداث، فيخضع الزوجان 
الــــذكاء  بواســــطة  حديثــــة  لتجربــــة 
الاصطناعــــي تجعلهما يعيــــدان التفكير 
في مشروع زواجهما بالكامل. والتجربة 
حظيت  لعزالديــــن  الأولــــى  المســــرحية 
باهتمام كبيــــر من قبل وســــائل الإعلام 
الذين أعربوا  ورواد ”السوشــــال ميديا“ 
عن تشــــوقهم لحضــــور العــــرض الأول 

لبطلة ”عمر وسلمى“ على المسرح.
يذكر أن مي عزالدين قد شــــاركت في 
موســــم دراما رمضــــان الماضي ببطولة 
مسلســــل ”ســــوق الكانتو“، إلــــى جانب 
مجموعة من النجوم أبرزهم أمير كرارة، 
فتحــــي عبدالوهاب، مها نصار وغيرهم، 
والمسلســــل مــــن تأليف هاني ســــرحان 

وإخراج حسن المنباوي.
وتــــدور أحداث المسلســــل في العام 
1920 في سوق البالة بوسط البلد، حول 
شــــاب يجســــد دوره أمير كرارة، تتحول 
حياته رأســــاً علــــى عقب بعد مشــــاجرة 

كبيرة 
بينه وبين 
تجار سوق الكانتو، 

يدخل على إثرها 
المستشفى، ويتحول 

بعد المشكلة إلى 
بلطجي يفرض 

الإتاوات 
على تجار 

السوق.
كما 

تنشأ بين 
الشاب وفتاة 

قصة حب 
قوية تشهد 
العديد من 

الصعوبات 
خلال 

الأحداث.

مي عزالدين تخوض أولى 

تجاربها المسرحية


	1
	2
	3
	4
	5 clr
	6
	7
	8 clr
	9 clr
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18  clr

